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مجلة البيان - العدد 26 . شعبان 1410ه / مارس 1990م 


الافتتاحية 
حوار الأقرباء أم البعداء ؟ 

دعا مركز دراسات الوحدة العربية إلى ندوة في القاهرة ما بين 25 - 27 
أبلول/ 1980 وتحنت عنوات::(الحوار القوهي الديني) وقد حصر هذة القدوة 
عدد غير قليل من الكتاب القوميين الذين يرون الصلة ما بين العروبة والإسلام 

أو بدءوا بالتكلم عن الإسلام ودوره الحضاري , كما حضرها القوميون 
العلمانيون وبعص الإسلاميين والمشايخ, وكانت الج ات تدور حول 
تخلوق التريعة الإسلامية : ومحا ون الالتقاء والتفاهم بين العر ونين 
والاسلافيين. والارمة الني تعريها الأمة ودور الحفكرين في هده الظروق: 
وقد ننثترت مجلة المستفيل العرني.بعضا من الأوراق التي قدمث للندوة: 
نما ت سمرت جريون لد كو ال سحل لدوم د ملحه] لو هات القلوة. 
ولنا على هذه الندوة الملاحظات التالية: 

- إن فكرة الحوار والتواضل: ويهماع الأظرا فم من بعضهاء .والتعرق على 
م دننيء جيم ولا غيان عليه بشرط أن .نكون: الرائد إلى نلك هو 
التوضل إلى الحق وليس الترق الفكري: وحفيل أن تراج الناضريون 
والقوميون ويعترفوا بقصورهم السابق في دراستهم للإسلام ٠‏ وأن التيار 
القومي عندما حكم أبعد الإسلام وبطش بدعاته ونرجو أن تتوضح الصورة 
أكثر في المستقيل ويعترقوا بأن عند التاصر أشاء للعروبة والإسلام 

ادام ع سن ل ل ادو ا لوا 

0 وسطيةٍ ما بين الإسلام والقومية العلمانية. 1 وكأن 0 حالهم أيقول : 
تان زوزير إعلام مضرى تهابق) سند التخارة التعلقية الي حرين إعادة عجلة 
التاريخ إلى الوراء !!. 
والأستاذ فريد عبد الكريم يدعو إلى عدم إقحام الدين كل دائرة من دوائر 
نشاظناء والدكتور عصام تعمان ركز على انه لا عضمة للفقهاء (لم بقل 
ا أحد من المسلمين) ولكنه يريد أن يقول: إن باب الاجتهاد مفتى 
المرجعية الدينية. والدكتور د سار لك وى العضاء رسا سريك 
وعد علالب الدكتور رضوان. السيد كل طرف بالتنازل : "فعلى القوميين 
التقدميين أن يسعطوا من أجل العوار شرطهم العلماتي ماس 

ثاريخها . وعلى الإسلاميين أن يسقطوا من أجل الأمة شعار تطبيق الشريعة 
الذي يشرذمهم في الراهن ولا يجمع"(1) ودعا فهمي هويدي للالتقاء حول 
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موضوع الحرية وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية كقضايا متفق عليها الآن 
بين الطرفين. 

هذا الطلب حول التناز لأراتى :من .طرف القومييق رقم أن .مدوققهم ليس نه 
الأقوى , ٠‏ وهم الذين طلبوا الحوار ودعوا إليه ومع ذلك فإنهم يشترطون قلئى 
الطرف الآخر (الإسلاميين) أن يكون دور ويؤمن بالديمقراطية والتعددية ' 
أي أنهم يرئدوثة إسلاميا عصرانيا شارل. لهم وبلتقي معهم في منتصف. 
الطريق . وإذا كانوا جادين في الحوار فلماذا لا يسمعون من الطرف الأقوى 
فلك الساعه ؟ ونه أكسن الدكتور رضوان السيد في الرد عليهم عندما قال : 
" إذا كنتم تقصدون لجوء بعض الحركات الإسلامية إلى العنف ,. فإن 
الماركسيين الجدد هم أول من دقا الى الحرت الشعيية الداخلية , ولة 
تتهموهم بالظلامية وعدم الاستنارة"(2). 
3 - إن شعارهم الذي رفعوه هو (الحوار القومي-الديني) ولم يقولوا (القومي- 
الإسلامي) وهذا مقصود طبعاً أن الديني تعني أي دين ٠‏ وفيه أيضاً تحجيم 
للاسلام على. أنه (تحلة) أو مدهب هتف درفته روعيا واجتماعنا م.والكل بعلم 
أن الإسلام دين شامل مهيمن , مكون للأمة من جميع جوانبها. 

- إن ملإحظاتنا هذه لا تعني السلبية أو النقد . فبعض المشاركين تكلموا 
لاما جيدا - وآن من وجهة تظرهم - ولكنه بتصف بلررانة والتل ٠‏ وإذا كانوا 
سيساعدونٍ فعلاً في إزالة القهر المفروض على المسلمين فهذا شيء طيب , 
وترية. متهم التذليل على هذا لان الإسلامي ذاقوا من الاتجاه 0 الويلات 
' وكلام فهمي هويدي أن الإسلاميين وقعوا في أسر الماضصي . وإن كان فيه 
شيء من الصحة ولكن هل يريد منهم نسيان هذا والمؤمن لا يلدغ من جحر 
واحد مرتين ؟. 
5ح بعد فيرة من انثهاءنذة الندوة سقل أعد الدغاة الاملاسيين عن رات فى 
الخوار مع العلمانيين ع فرحب نهدا كثيرا يل دعا إلى الخوار مع الكل جع 
المستشرقين والفاتيكان. .. وليس هذا ميال التعليق فلن جحدوى أو اهفية مثل 
هده الجوارات ..ولكن. اليسن من ال عذى. وال وله الدعغوة إلى الحوار مه 
الفضائل الاسلامية.ودعوتهم إلي:التعاون. والتقارت والتسيق».وادل كنا غير 
متحفظينٍ على أى حوار نافع فاضصحاب الهنهة الواعة أولي بالمعروف» 
1 - مجلة المستقبل العربي , العدد 130 , الصادر في شهر 12/1989 . 
2 - المستقبل العربي /130. 


التوبة 
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إعداد: عادل التل 
المعنى اللغوي : 
التاء والواو والباء في أصل اللغة . كلمة واحدة . تدل على الرجوع. قال في 
اللسان.: التويةة؟ الرجوع: عن الذني» والتوت"مثلة, قال ابن.منظور: أصل اتات 
عاد إلى 'اللة ووجع: ومعدى. نان الله عليه : اق غاة عليه بالمقفرة. 
التواب بالنسبة لله تعالى تعني: كثرة قبوله ترية العياد جال. بعد حالة أهًا 
بالنسبة للعبد: العيد الدثير الدوبة . ومن الألفاظ التي تشارك هذا اللفظ 
بالمعني : نايع .وانات » وات 
المعنى اللاصطلاحي : 
يجتمع الاستغفار والتوبة في كثير من الدعاء. وطلب المغفرة يعني طلب 
الله اد الله عليه وسلم- يكثر من الدعاء: 3 والله إني ا الله واتوب 
اليه فى اليو أكثر من سبعين مرة « رواه البخاري. 
شرائط التوبة 
> ترك الذنب لفيحم: أق بالإقلاع غن الفغعصية سنواء كانت من الكبائر أو.من 
الصغائر, والأصل أن يكون توك الذنب قد جرى بإرادة حرة وإلا لم تعتبر توبة 
إذا كانت بطريق القهر أو العجز. 

2 - الندم على ما فرط:وهو أن يندم المذنب على فعلته التي تركها ويشعر 
بالحون والاسف كلها ذكرها وهو مهتم بذلك السفوره تعظم. الذنب وقيعه 
ده عله ا الذي صذر هنة: 

3 - العزيمة على ترك المعاودة: وهي النية التي تنشأ في قلب التائب تحقق 
صدقه بالعوية هي يمقابة العية الذف يقطعة يعدم الوعوع إلى الذنب 
وتحول الإرادة من المعصية إلى الطاعة. 

- تذارك ها أمكنم من الاعمال]إذا كانت الثوبة من سعضية كانت يبن العيد 
ل ا 0 فلا بد من 
متعلق :عق الناس. قلا بد من التحلل متهم وطلب الضفح أو ازجاع الحق إلى 
أصحابه إذا كان مادياً . وتكون التوبة تامة إذا تحقق معها الاتجاه نحو 
الطاعة والعمل الصالح, قال تعالى :((ومَن تاب وَعَمِلٌ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَثُوتٌ إلى 
الله مَتابا)) . 
موضوع التوبة: 
تشمل التوبة جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة : وقد روى اتن بن مالك قال : 
قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: قال الله تبارك وتعالى: » يا ابن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي؛٠‏ يا ابن آدم 
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لوبلغت ذنويك عنان السماء ثم استغقرتي: عفرف الك ولا أبالي ب يا ابن 
آدم انك لو اتيتتى يقزات الأرض حطلايا تم لفكتي لا تشرك بي شيا لأنيك 
بقرابها مغفرة « صحيح رواه الترمذي. 
ولا بد من التساؤل إلى متى تصح التوبة ؟ قال تعالي: ((إِنَمَا التَويمُ عَلَى الله 
للذين يَقْمَلونَ السّوء يِجَهَالةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ من قرِيبٍ كَأَوْلئِكَ ينوب اللَهُ عَلَيهِمْ 
وكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً ٠‏ وَلِيِسَتِ التَوْيَةٌ لذن يَْمَلُونَ اينات حَتَّى إذَا حَصَرَ 
احَدَهِمْ | قوت قال إلى تت الأن.ولا الذي تقونون وقة كثاة اؤلنك أفكذنا ليد 
عَدَاباً أليماً)) [النساء:18-17] . 
روى ابن ماجه والترمذي اناد حسن قال: رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-:» إن الله يقبل 'نؤية العبد مالم يغرغر «. 
اما الجهالة فقد روى ابن جرير عن قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون : كل ذني أصابه_عبد 
فهو جهالة. وقال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله تعالي خطأ أو عمداً 
فهو جاهل حتى ينزع عن الذني. وقال تعالى :((يَا بها الذين آمَنُوا تويوا إلى 
الله نه تضوحاً عشى مَبُكُمْ أن يكثر نكم سَمايكم ويُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْري 
من َحَيها الأنَهَار) ) ذكر القرطبي في التفسير أقوالاً للعلماء في معنى التوبة 
1 - هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع . وروي عن ابن ر 
مسعود بسند صحيح (كما ذكر ابن حجر) مثل ذلك. وعن عمر وأبي معاذ أيضاً. 
2 - قال قتادة النصوح : الصادقة الناصحة , وقيل الخالصة , يقال : نصح أي 
ال اا 

- قال الحسن : النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر إذا ذكره. 
من أحكاه ١‏ 
إن الإسلام ل يقلق الأيواب في وحة الخاطئين ولا يطردهم من الجماعة إن 
أرادوا أن يعودوا إليه متطهرين , بل يفسح المجال لهم ويبين لهم الطريق 
ويشجغهم على سلوكة . فلا حرمان من رحمة الله لمن لجأ إليه وذلك كما 
يفعل أصحاب الديانات الأخرى حيث يقوم رجال الدين بطرد بعض الأفراد من 
الرحمة. 
والتوبة واجبة على الفور ولا يجور تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو 
كبيرة 1 والتوبة من مهمات الإسلام وقواعدم, المتأكدة.. 500 
يقول تعالي ذكره :((وتُوبوا إلى الله جَمِيعاً أَنّهَا المُؤْمِنُون لَعَلَكَمْ تفيخوت)) 
وقال أيضاً: ((إنّ الله بحت التوّابيخ وتحث الختطوّرين )) ويقول رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: » سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم انت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتتي وأنا عبدك : وانا :على عهدك ووعدك»ها الستطعة . أعوذ بك 
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من شر ما صنعت , أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي . فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت « رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. 


مشاهدات في اوربا 
مدرسة طارق بن زياد 
محمد سليمان 

ا" جوالئ:( (130 8 00 0 3 اله يردد ون فر 
(المدرسة الإسلامية) ). فسألتهم عن هذه 000 ' فقالوا: الأفضل 3 تراها 
وهفي قريبة في مدينة مجاورة اسمها (إندهوفن ٠‏ وفي اليوم التالي اتجهنا 
إلى المدرسة التي أطلقوا عليهااسم 0 بى رباد ).. وهي هدرسة 
ابتدائية متكاملة بفصولها ومرافقها قدمتها الدولة للجالية الإسلامية في هذه 
المدينة. 

تجولنا في فصولها ومرافقها . وكان كل شيء يوحي بأنها إسلامية . ثم كان 
هذا الحوار 9 أخوين من الجالية العربية المغربية وهما من الأعضاء الخمسة 
902 فون فأسمينا 
مسجداً للصلاة بالاشتراك مع الإخوة الأتراك , وبدأنا 5 الأطفال القرآن 
الكريم في هذا المسجد في عطلة تهاية الأسبوع : نم-ضاق: المسجد بنا 
فانتقلنا إلى مكان 506 وفكرنا في زيادة حصص اللغة العربية, وكنا 
نعاني من عدم وجود مدرسين مؤهلين , وفي عام 6 تفاقمت مشاكل 
الاختلاط في المدارس , وكنا نذهب كمندوبين عن الجالية نناقش هذه 
المشاكل ,مغ آذارة الهدرسة ثم تكلعنا مع البلدية حول حخضوضية المسلفين 
وتقافتهم. + فغالوا:.هذا قانوننا + وإذا كثم تودذون غير هذا فايعنوا عن .مدرسة 
خاصة بكم , وقال أحد الموظفين في البلدية : عندي القانون الذي يسمح لكم 
مور سه خاضم يكم دقن ها مدابكة الفكرةاج, نسنا إلى النلدية لهك معية 
الموضوع) م وطلينا من ريفض الهولتدليق.عمباعدتا فقالوا: إذ| كنهم ستطيعون 
ضعود الخدار فايدعوا » ولكننا لم تياس. 
-كم من الوقت استمر هذا البحث؟ 
حوالي ثمانية أشهر , في 31/3/87 دفعنا الطلب إلى البلدية ؛ وبعد شهر 
وجدنا تحاوباً ‏ وسحلنا أنفسنا كجمعية»: وقدهنا لهم قائهة بأسماء الأطفال الذين 
درغي الأباء في تدرسسفهم فى مدرسة إسلامية ..وافق المجلض البلذع بعد 
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مناقشات حادة قيما بعنهم ,غم واققت المحافظة.والوزازة بعد صضعان: من 
مؤاستعا ته تعليقية. 
هل عقن هنذا أن الودازة واقعع على دين اليناة ككل اليف المدرسة 
ورواتب المدرسين والموظفين؟ 
- نعم , ولكن نحن ندقع تكاليف النشاط فقط. 
- متى افتتحت المد رسة؟ 
- في 14/8/88 وكان عدد الأطفال الذين سجلوا (160) طفلاً تتراوح 
ا ما بين (8-4) سنوات ولكن الذين حضروا 00 5 (45) ثم 90 
اا سوس ا و 70 
الذين يشرفون على المناهج. 
0 كم عدد المدرسين المسلمين؟ 
- عندنا ثلاثئة مدرسين للدين واللغة . ومّدرسة هولندية مسلمة. 
عن البتية؟ 
ب المدير هولندي وهو متجاوب معنا تهاما لأنه جاء حدسب الشروط التي أعلن 
عنها ٠‏ وبقية المدرسين هولنديون أنضا . 
- هل تحذف بعص الفقرات هن السافع التي تخالق الإسلام؟ 
. ا : فثل كتاب القراءة » هناك صفحات عن اغياد النضارى. اتققنا مع المدير 
على حذفها. 
- ودروس الموسيقى؟ 
ليس هناك يدرس موسيقى, . وعوضنا عن هذا بتعليمهم الأناشيد 1 ويتعلمون 
التجويد طبعاً ٠‏ وعندما جاء المفتتش سمع من الطلاب وهم يقرءون فأعجبه 
ذلك: 
- هل هذه اول مدرسة من نوعها في هولندا . اعني مدرسة حكومية 
إسلامية؟ . 
نعم » واقح قتحفك عدها مذرشسة :فى أمسكردام 'فقترقف. غليها الجالية المصرية: 
ومدرسة في روتردام تشرف عليها الجالية التركية, ونتوقع في هذه السنة 
أن يصل عدد المدارس الإسلامية إلى سبع عشرة مدرسة. 
ع هل تخظططون لتاميل مدرسين؟ 
بغد إنشاء هذه المدارس:» بدأ بعص التشباب بالعوجه تخو التأهيل 
التعليمي 0 في امستردام هناك كوادر من الإخوة الأتراك متخصصون في 
التد 
ريس 
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في البداية . حصلت مضايقات , أحرقوا المكتب وهددوا بالهاتف والرسائل. 
: 2 هو حزب عنصري؟ . ١‏ 1 

٠‏ ولكنهم لايصر حون بهذا #:والآن:استفرة الأمور ولبنض »تاك مشاكل: 
ادي الأخوة في (إندهوفن) و (هلموند) على هذا اللقاء وهذا التعرف 
على التهداريين الإسلافية , التي تشكل إحدى الحاجات الرئيسية للجالية 
الإسلامية في أورباء وأظن أن الدعم الذي يلقاه المسلمون في هولندا 
لتاسيين مدا رس إسلامية لا يوجد. منيل: له في باقي دول أورنا 
إن إبعاد التأثير الغرني عن أطفال المسامين من أهم ما يحب الغناية بغ : 
وهو هدف من أهذاف. المتعدى: الإسبلامي. : كما آن موضوع التعليم بشكل 
عام هدف من أهداف مجلة البيان. 


في التربية والعمل 
عبد ! للجلش الوا 

إن المتأمل في حال الأمة الإسلامية اليوم وما وصلت إليه من فرض نفسها 
على الواقع حتى أصبحت ترى أفواجاً من الشباب يلتزمون في دين الله 
سراعاً في قوة وحماسة وعزم ؛ يجد في نفسه أملاً قويا ويحس في صدره 
بفرحة غامرة , وحين يمد خطوة قليلاً فيدخل في خضم هذه الأمواج المباركة 
يقف متألماً 0 إذ برى الأمراض الصغيرة الخطرة تصيب بعض هذه الأفواج 
الموعودة يقصر ذين الله هي صغيرة ويمكن تلافيها حين يتيقظ لها ذوو 
الألباب وهي خطرة لأنها سرعان ما تنتشر في صفوف الدعاة كانتشار النار 
في الهشيم فتهدم هذا البنيان المبارك وتهلكه , ويتذكر المرء قول الشاعر: 

أرى خلل الرماد وميض جمر 00 ان يكون لها ضرام 

فإن: النار بالعودين تذكىي وإن الخكرب أولها كلام 
ولما كان الخلل في ضبط الكلام وعدم الالتزام بمنهج الإسلام في 
استقامة اللسان فرع حلم اسيات هدم صفاء الأخوة ونقاء المحبة بل من 
أسباب تقويض البنيان وضياع الجهود وتفرق الكلمة أحبيت أن أذكر هذه" 
صقوف الدعاه ثم أبين ما يحصل من جراء الاتحراف عن الالترام بهذه الصمالم 
الواضحة , مع يقيني بأن كثيراً منها قد لا يخفى على أغلب طلبة العلم والدعاة 
ولكن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم المرء بنصح إخوانه 
وتذكيرهم براءة للذمة وحرصاً على جمع القلوب ووحدة الكلمة. 
وقبل البدء في الحديث عن هذه الأمور أحب أن أنقل كلمة للأستاذ سيد قطب 
رحمه الله حين تطرق لظلال قول: الله سبعانه ((وقل لعتازي تقولوا التي هت 
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أَحْسَن إنّ الشَيْطَانَ يَنْرَعٌ بَبْنَهُمْ إن الشَيْطَانَ كَانَ لِلإنسَان عَدُواً مُبِيناً)) 

ا : حو 0 بالكلمة الخشنة تثفلت:: 

وبالرد السيى .يثلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاق ثم 

بالجفوة ثم بالعذاء. . والكلمة الطمة تاهو خراح القلي وشدفي عفافها , 

وتحمعها على الود الكريم ". 

أولا: : منههاج الإسلام قي استقامة اللسان : 

1 - اختيار أحسن اللفظ وأجمله حين الكلام سواء ند ذلك في محاضرة 

أو موعظة أو نقاش علمي أو نقد بناء أو نصيحة صادقة أو غير ذلك لأن في 

ذلك كله أماناً من نزغعات الشيطان وتسويله. 

2 -الإمساك عن الكلام إلا لمصلحة راجحة والتحرز الشديد من الكلمة 

تحصضرها في نطاق ضيق . يقول الإمام النووي رحممه الله اعلف اته ينبغكي 

لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامآ ظهرت فيه المصلحة , 

ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة , فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر 

الكلام المباح إلى حرام , أو مكروه , وذلك كثير في العادة . والسلامة لا 

يعدلها لشيء . وكم كلمة كلمة اشعلت حروباً وأوقدت عداوة الدهر بكامله!!. ١‏ 

3 - وزن الكلام وضبطه والتأمل فيه وفي عواقبه قبل إخراجه وعدم التسرع 

فالكلمة إذا خرجت لم تعد . 

4 - القول بالعدل والصدق.وإن كان ذلك على أقرب قريب سواء كان ذلك 

مختضا بالافراد أد الجماعات أن المؤسسات الإسلامية ‏ والعذر كل العذر م 

معيايرة الحماض والعواطق الحياشة وخاضة في المتحاقل العامة وعلى: عتاير 

النصح و الإرشاد. 

5- البعد عن الحريفى الكلام وليه والمغالطة فيه وأن يكون كلامه لإخوانه 

واد صريحاً غير محتمل للتأويلات للشحناء والبغضاء والتدابر وانعدام الثقة. 
- الالتزام 2 وتضديقه بالفعل. وعدم الفضل نبينها. 

0 العدل.والمراء.وكل :ضف من اضناف الكلام المؤدية إلى فساد القلوب 
وشحناء الصدور من لمز أو همز أو غمز مع اللين في القول لإخوانه المؤمنين 
وترك الغلظة والفحش . 

8 -محاسبة النفس على كل كلمة خرجت والنظر في عاقبتها والخشية من 
الله سبحانة حين السؤال.ووزنها بميزان الله أهي مما ترضي. الله أم ينها 
يسخطه ؛ فإن كانت الثانية اتبع السيئة بالحسنات. 

9 -التحلي بلباس التقوى في كل حال من أحوال الكلام فإن الله هو المطلع 
وذو الات ساس ابض ود والتهياتة ((يَوْمَ تسشْهَدٌ عَلَبْهمْ ألْسِكئهّة 
وأَيْدِيهخ وأَرْجُلهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) 

ثانياً: بعض الأمثلة الناتجة عن عدم الالتزام بهذه المعالم : 
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ا 
ل ادن العصلعوة 0 البناء 0 دون 
الباب على أغداء الاسلام من المنافقين.ممن تريضون نهم الذوائر ويسعون 
في إشعال نار الفتنة بين أفراد الحركات الإسلامية الملتزمة بمنهج السلف 
الصالح. 
1-أصبحت أعراض كثير من الدعاة لحماً طرياً يؤكل بالليل والنهار فالغيبة 
تعمل خنجرها في لحوم الدعاة إلى الله وبألسنة مَن؟ إنها ألسنة إخوانهم 
وأحبابهم وصدق من قال: 

وظلم دوق القوى أنثنة منضاهة علي المرء من وقع الحسام المهند 
فترى طالب العلم يدرس في نهاره! بل ويذكر الناس بتحريم الغبية ويتل 
عليهم قول الحق سبحانه: ذا أي الذين أمَئوآ ا جَتَنِيوا كثيراً مُّنَ الظّنٌ بإب 
يَعْض الظِنّ إِنْمُ ولا تَجَسَّسُوا ولا يفت ه تقطكم تقصا بحت أعذكم أن كل لخم 
أَخِيه مَيْنا فكرهة ُتُمُوَةٌ وانَقُوا الله إن الله تَوّابٌ رَحِيمٌ) ) ثم يجلس مع صاحبه في 
المساء الساعات الطويلة لا على صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أمر يهم 
شان المسلفين بل على :ذكر فلان. الذاعية م.وماذا له .وماذا :عليه ..وهكذا حتى 
يجر الحديث بعضه بعضاً فلا ينتهي مجلسهم إلا وقد قاموا عن مثل جيفة حمار 
. ضيعوا أوقاتهم وتحملوا أوزار غيرهم وهتكوا أعراض إخوانهم , ولو كان هذا 
الحديث لمصلحة شرعية راجحة لكان الأمرريسيراً . لكنم أصبح كالفاكهة يتفكه 
بها. فأين أولئك من قوله سبعانة: ((مَا يَلفظ من قَوْل إلا لَدَيْهِ وَقيث عَتَيدٌ)) 
وفق قول. الرسول عضلى الله عليه وسلم- : »وقل يكب الثاين في الثار علق 
وجوههم -أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم« 

لوي اتوص دون عن أن سكس تمر ند شين فيان ذفن مك 
الدعاة ألفاظاً عجيبة قد لا تسمعها من عوام الناس فترى بعضهم يصف بعضا 
'"لأنه لم يوافق هواه أو ليس على شاكلته" 0 جاهل ؛ وهذه 
والأوصاف , والله قد خاطب المؤمنين بقوله:! ((جا أنه الَذِينَ وا أن 0 
فَاسِقٌ بتبا فَتبَيّتُوا أن تُصِييُوا قَوماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تادمين)) 
وفي الحديث: »إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث« , ويقول -صلى الله 

عليه وسلمه في حديتث أني هردرة : »إن العيد لتكلم بالكلمة من رضوان : 
الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات , وإن العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم« ويقول الحسن 
البصري رحمه الله:"ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه 
3-بخس الناس أشياءهم وترك العدل في القول فتسأل. فلأنا الداعية عت 
كتا معين: أو مركر إسلامي اق مجلة أو عن .داعية آخر أو غير ذلك فيجحدتك 
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ويجيبك حسب هواه ورغبته فإن كان السؤال عن مو موافق لهواه رفعه فوق 
السماء وإلا كال له الشتم والمذمة , وأقل أحواله أن يطلب منك عْض الطرف 
عنه وعدم الالتفات إليه فأين المسكين من قول إلله سبحإنه:((يَا أَبّهَا الَذِينَ 
آمَيُوا كُوبُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَِدَاءَ لله ولؤ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو ل 
وَالأَفْرَيينَ)) وقوله: ((وإذا قَلْيْمْ م َاغْدِلُوا واف كاقينا فزبي)) نوه :(أولا 

تحوفكم ننشان: قوم عَلَى ألا تقدلوا اغدلوا هُوَ أَفْرَتُ لِلتقوى)) وحين. بعك 
رسول:اللةدصضلى. الله غلية وسلم- عيد. الله بن رواحة يخرص على أهل خيير 
ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : "والله لقد جئتكم من 
عقد احب الخلق: إلى ولانتم أبفض إلى من أعداذكفيمن الفردة والختازير وها 
بكملتي حبى اباه ونغصي 'لكم علي آلا أعدل فيكم . فقالوا: بهذا قامت 
اندرا - والارض". 

4ذموهالقه العمل لالقؤل.ى قترى ‏ مجموعة من الذفاة يتشقنون علدي امو 
ينهم لمضلعة الدقوة ومن. باب التعاون على البو والتقويع وما إن بتقرقوا إلا 
وقد خالف العمل القول وإمتثل كل منهم المثل السائد: (كلام الليل يمحوه 
التهار) بل إنك تسمع أحياناً داعية يذكر الناس في محاضرة أو موعظة أو 
مجلس فينتقد حالة مرضية في مجتمع الدعوة وسرعان ما تراه يقع فيما 
نهى عنه قبل ان ينهي 0 .وكان الأمر أصبح مالوفا ومعتاد!, واللم قد 
مقتٍ من هذا وصفه يقوله: 1ن الدين آمنوا زم تقولون جا لا تفعلون ٠‏ كبر 
مَهْتاً عند الله أن تقُولُوا مَا لا تَفْعَلونَ)) : 
وام بالوفاء بالعهود والموانيق فقال:((وَبِعَهَدٍ اللَّهِ أَومُوا)) وقال:((وأَوْقُوا 
ِالْعَهْدٍ إن العَهد كان مَسْئولاً)) . 
5-الوقوع في اليد ص في إفسادٍ القلوب عن طريق اللسان الذي 
خلقه الله لذكره وتلاوة كتابه . فترى أقواماً قد تخصصوا في الإيقاع بين 
الدعاة وطمس معالم الود والصفاء . وما علموا أفه لا يدخل الجنة نمام وأنٍ 
تَشْهَدٌ عَلَيهِمْ ل يه وراد يها كاد نوا بَعمَلُون : ٠‏ يَوْمَيْذِ لتيهم الله 

ِنَهُمٌ الحوة ويَعْلمُون أن الله هُوَ الحدّ الْمبِينَ)) 

00 -عدم الاتزان في القول والتردد بين الإفراط والتفريط فيوماً يذكر فلاناً 
الداعية فيرفعة فوق: منزلته التى هو فيها حتن كانك ترق صحابيا من خيرة 
أصحاب.محفة-صلىئ الله علية وسلم- وخين. تغير الهوى: وترزول المصالح ترق 
ذاك الذي كان في الأفق قد نزل إلى الحضيض , وهذا كله نتيجة الشطط 
والبحد عن الحق وميزان العدل. 
تسيب في اتعدام النصح.وتركه بين الدعاة إلى الله فحين يأتي الناص 0 
حقا عتبادر لذهن المتضوح آولاً الظئن السين + والتفسير المغلوظ قلا قبل 
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النصح بل ربما قال له أنا أعرف بحالي! وكأن المسكين معصوم عن الخطأ 

والزلل. 

ولا نشك بان الذعاة إلى الله سبكاته يشر وانهم يخطتون. ويذتيون :لك حين 

تصبح بعض هذه الأمثلة ظواهر تراها بالليل والنهار , هنا يحتاج الأمر إلى لفت 

الأنظار وشد الانتباه لمعالجة هذه الظواهر المرضية , والكيس من دان نفسه 

ثالثا : عواقب البعد عن مغالم منهج الإسلام فى ضنظ 

اللسان : 

1 - التباعد والتباغض بين الدعاة إلى الله وعدم استفادة بعضهم من بعض 

وقاضة إذ| كانوا من مدارسس هكة 

> اتعدام الثقة فى صفوف الوعأة مما تسي قن خيرة كتير من الشماب لانة 

لم يعد يعرف الصادق من غيره فذاك يثني على فلان ٠‏ وذاك يرد . ومن هنا 

كثرت المدارس وتعددت الطرق وتباعدت القلوب. 

3 - انعدام البركة وتأخر الثمرة وهذا نتيجة عدم الالتزام الصادق بأمر الله 

ومنهجه. فكم ترى من الدعاة وكم تبذل من جهود فإذا بحثت عن الثمرة 

وجدتها لا تتناسب مع هذه الجهود؛ بل والمصيبة أنك ترى أحياناً ثمرات لكنها 

تقطف بأيدي الأعداء وصدق الله إذ يقول:((ولا تتارَعُوا فَتَفْسَلُوا وتَذّهَبَ 

رِبِحُكُم)) . 

4دكهرة لال ل لس ال ا ل موصي 

يضح مرها الخوض حدى ( بكاد تميز بسن اللض وضا عت الادار: 

وهكذا نرى اليوم في صفوف الدعاة آلواعا من المتافقين وقالة السوع: بن 

من لا فطنة له انهم من برواد. هذه الصحوة المباركة. 

ولهذا أصبح ستار الدعوة سهل الاختراق من كثير من أعداء الإسلام. 

5 كناب التقة:والفراجعة والتناض» لأنه قد اختلطتث العفاهيع فلم بعد يقرق 

الداعية بين النقد البناء والنصح الصادق وبين السب والشتم والتخرص. وهكذا 
تضيع الجهود والتجارب دون استفادة من الدروس واخذ العبر وتصحيح المسار. 

6 #ضعف التخطيط وضياع الجهنوة على المستوق الغام للدعوة واتعدام 

عنصر التعاون الشامل بين "الحركات الإسلامية ولو على أقل الأمور في 

الخطوط العاف قذاك يني واخؤة يهد م ها بتى .وهذا يتعامل: مع اقواتة 

بأسلوب سياسة الشرق والغزبي»:.فكيف يحضل التخطيط القامل والتغاؤة 

والتنسيق. قناى حال يمكن أن تصب جهود الدعاة كلها في مصب واحد؟. 

7 - قفسوة القلوب وصدؤها وبلادة الحس وعدم الشعور بالإئم فاصحف ترى 

أقواماً اعتادوا على الانحراف عن هذه المعالم فلا يؤثر فيهم نصح ولا يمنعهم 

تخويف بالله . فإن نصحت لا تجد إلا قبولاً باردا وعاطفة سريعة الانطفاء 
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القاسي. 

فإليك أخي الداعية أسوق هذه التذكرة وتلك الالتفاتة لعلها تصادف قلباً قد 
العه .ما يريمن حال الدعاة فتتمكن فيه النضيجة وتدكر ها نشى .::ورحملها 
لير هيما لله وقي ذات الله نان امرك وو إلى الل كوه والستة ل 7 
سيكون في القبر لك وحدك حين الظلمة والوحشة , فاتق الله واخش يوماً 
تققلب قية القلوب"واليضار. 


خواطر في الدعوة 
بين الشيوخ والشباب 
محمد العبدة 


لا أعتقد أن التشدد أو التساهل كلمتان مناسبتان لوصف داعية إسلامي أو 
اتجاه إسلامي , فالرسول -صلى الله عليه وسلم- غضب غضباً شديداً 
عندما رأى معاذاً رضي الله عنه يطيل في القراءة في الصلاة وهو إمام وقال 
لدت افنان انك يا معاذ؟ فالمسيدد . يوكي للناسس تشكل عبر مباشر ان هذاهق 
الإسلام . وقد يصرف بعض الناس عن الخير , والمتشدد كأنه يتمنى في داخله 
0 وهو في هتدم الخال بحيق علي 
نفسه و على المسلمين . ويحاول أن يفهم النصوص فهما خاضاء وقل مثل ذلك 
في المترخص أو أكثر فهو يحاول التهرب من النصوص أو الالتفاف عليها , 
ويتفقرب من الناس ويشعرهم ان الإسلام ليس بالذي بتصورونه » ويضغط عليه 
أقوام يريدون ن (فتاوى) جاهزة تناسبهم . فإذا استجاب يطلبون منه أكثر + ودين 
الله بين الغالي والجافي.:.وأظن أن المسلم يعرف هذا من نفسه إذا زاقبها : 
وبحت في داخلها » هل يفيل الى التشدد لشهوة في تقنمة أم .لا؟ :وكلا 
الطرفين فيه شهوة خفية. 

لع ل اللا سد كا وهم أنوا من فيل 
قراءاتهم للكتب وقلة جاه الربانيين الذين يوجهونهم ويوضحون لهم كل 
سال ضعت آم كبرت فظهر لهم بعد طول م ب م 
وهذا من السنة ولا يفرقون بين السنة التي نؤمر بها على وجه المتابعة 
والتعبد والمشروعية ؛ وبين السنة التي فعلها الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- على وجه العادة في قومه وكونه در : وإلى هؤلاء نقول : 
ارفقوا بأنفسكم وبالمسلمين ؛ نحن لا ندعوكم إلى التساهل أو ترك شيع مق 
الإسلام : ولكن تأكدوا قبل أن تلتزموا بشيء أو تلزموا الناس: تأكدوا من 
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مشروعيته, ثم كيفية عرضه على الناس , وإلا جاءت النتائج بعكس ما تؤملون, 
إنكم تريدون الخير للمسلمين: وتجدون الإعراض عنكم. 

وفي الأسبوع الذي التقيت فيه بهؤلاء الشباب قرأت نت مقابلة في إحدى 
الصحف لأحد الشيوة الدعاة , تكلم فيها عن المرأة وصب جام غضبه 
على الإسلاميين. الذين يخنقون أنفاسها , ولا يبرزونها لتكون قائدة من قواد 
العمل 000 1 0-0 "ورغم أن المرأة ذهبت 067 اوحريت للعمل 
الخمس) 0 . نحن ل للإسلام ل 
ولكن لماذا يستدرج الدعاة دائماً للكلام عن المرأة وكأنها هي المشكلة 
الرئيسية ,فاذا حلت هذه المشكله حلت كل المشاكل هذا ديذن الصعفيين 
. يريدون (الفتاوى) التي تعجبهم لينشروها بين الناس, وفي تلك المقابلة قال 
الشيخ: ١‏ إن الديمقراطية المعاصرة هي 00-7 الإسلامية 0 هكذا وبكل 
ولكقة لو فال إن الإضلاع يكره الاستيذاة: م عفان عااقيها من 
خلل كبير وهذا يعترف به الغربيون - هي أفضل من النظم الدكتاتورية لكان 
الإسلامية أو موا لها فهذا تساهل . والفتوى أمانة برقاب العلماء : «الحيوافا 
المستقيم الأعدل هو المطلوب. 


الإعجاز التشريعي 
د. عابد السفياني 
لا عجب أن تتشكل خيوط الإعجاز التشريعي, والإعجان الكوني , فالله هو 
1 الكون خلعه الله وقدر قية طافانه, فبغدر يما كفامل البسان.معها تقر 
ما يستحخرج منها + فالماء ظاقة مقدرة في الأرضإذا استخرجها الإنسان فإنما 
سا ستخراجها ولكنها ليست خلقاً جديداً 
مستانفاً في الأرض١‏ َكل أَكُمْ لتكفزو نَ بالذي عَلَقَ الأرّص في تؤمئن 
وتَجِعَلُونَ لَهُ أنتاداً ذَلِكَ رت الكالوية + وغل فيه تفاست ون قزذها وتاك 
فِيها وقدَّر فِيها أَقْوَاتهَا في أَرْبَعَة أَيّام سَواءً للسَائِلِينَ))1[ فصلت:10-9] . 
دفي هذه الزية وللة على أن الله عل في هذ الارض جميعها جنات 
البشرية من الطاقات . وكل جيل يستخرج منها ما يطيق حسب قدراته 
ونشاطه ومبلغه من العلم . وكذلك هذه الشريعة . جاءت نصوص الوحي بها 
مر ا ل له لت لا سا ان لمم لسر 
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في جميع اجياله . وكل جيل يعلم منها ما يحتاج إليه في جميع 
شئونه. فيستخرج منهاجا يحكم حياته كلها. فيحفظ له هذ المنهج عقيدة 
صحيحة - فيسلم من التخلف العقيدي وهو الارتكاس إلى الجاهلية البشرية - 
ويبحفظ حياته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية فتتحقق حينتذ العبادة 
ل ا ا ا 

كل جيل ليرتبط بهذه الشريعة . ويجد علماؤه فيها كلل ما يحتاجه في تلك 
0 - وليس شيئاً من ذلك قد أنزل إنزالاً جيداً مستأنفاً . كلا . وإنما هو 
مسن له لاريم ب هاه لاس الضان قاهرا نوف ل 
جيل ليجد ما يحتاجه من الطاقات في هذا إلكون مدخراً له . ويجد المنهج 
الصحيح الذي يحكم له جزئيات حياته مدخرا له في هذه الشريعة فيعلم ان له 
ربا خلق له كوناً يعيش فيه ليستخرج طاقاته , وآلها أنزل له شريعة ليستخرج 
منها ما يبصره بالمنهج الصحيح . وهذه أول ملامح تلك المشاكلة بين الإعجاز 
الكوني والإعجاز التشريعي. 
2- إن هذا الكون لا تضاد فيه ولا تناقض بل هو صنعة محكمة مبدعة وهذا هو 
الإعجاز الذي يقابله إعجاز تشريعي حيث أنزل الله شريعته لا تضاد فيها ولا 
تناقض ولا اضطراب , بل هي قول محكم. 
وملامح هذه المشاكلة ا تعالي عِن بيان امتناع هذا الكون 
عن الفساد والاضطراب: ((لؤ كا ةا آلِهَةٌ إل 31 لَفَسَدَتا)) [الأنبياء: 22]. 
نعم لو كان في السماء والأرض آلهة | لا الله لاقتضى ذلك أن تتعد الإرادات في 
لحيس جار التي يدها سا وحيتئذ بقع القساد , فلا يمكن أن تتعدد 
الآلهة- -وكل إله يستحق الالوهية-كلا لو كان كذلك لفسدت السموات والأرض 
وريغ الله الذي هي كلرمه الجر روحم الت نيد ل بعك أن لاير 
ولذلك قال تعالى: ((ولَوٍ كَانَ مِنْ عِند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافاً كثيراً)) 
[النساء:82]. 
نعم لوكان القرآن من عند غير الله لوجدنا فيه ذلك الاختلاف . فلما لم نجد 
قطعنا حينئذ أنه من عند الله : مثل سلامة الكون من الفساد ذلنا ذلك على أنة 
من خلق الله . وهذا وذاك هو سند الثبات في هذا الكون وفي هذه الشريعة 
إلى أن تقوم الساعة فيقدر الله حينئذ ما يشاء . والثبات هو من أهم معالم 
0 والإعجاز الكوني. 

من مظاهر الاععانفن. الكون انك تحدم سجودا معطاء ,قصل :من اللة: 
ل 1 العطاء . وكلما اتجه الإنسان إلى الاستثمار الصحيح وجد 
خيرا كثيرا بإذن الله . وفي هذا الكون طاقات كلية ثابتة يستخرج منها الإنسان 
- عن طريق الاستثمار الصحيح -طاقات جزئية لا حصر لها ,. ولذلك يختلف 
البشر في إمكان - الحصول على ذلك ما بين مستكثر ومستقل . وقد حمل 
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الله الإنسان هذا الجهد ليكابد الحياة ويعمل ويعمر الأرض. فتتحقق العبادة 
بإقامة الخلافة فيها. 
والإنسان في كل ذلك ليس خالقاً ولا منشئاً حتى وإن اكتشف , لأن أصل 
الخلقة لله سواء في الكون أو الإنسان . وجهد الإنسان إنما هو اكتشاف لما 
رةه الله له كسيب الفسن الريائية. 
وكذلك هذه الشريعة - التي هي وحي من الله - جعلها سبحانه متضمنة لكليات 
تشريعية تحفها جزئيات تشريعية كذلك , ثم كلف الأمة المتبعة لهذه الشريعة 
أن تجهد جهدها في إقامة فرض الكفاية وهو التعلم , وتهيئة طائفة منها لتقوم 
بمهمة التعليم والاجتهاذ. وذلك كلة:فرض كفاية : وعلى الأمة العمل لإقامتة : 
ا المجتهدون يستثمرون تلك الكليات التشريعية . وقد فلموا 'فنها ومن 
تلك الجزئيات كيف يتم الاستثمار وتتحقق مقاصد الشريعة , وحينئذ يتحقق 
لكل صيل عو يريو > الدجديدير الحكم في من ابل ل رسكن خصيرها البقة, 
وهذا قو غاية الاستثمار للكليات التشريعية (1) , وهذا الاستثمار اكتشاف 
: وليس إنشاء ولا تشريعاً 0 
ذلك / 1 وحده هو الخالق والمشرع والآمر سبحانه لا إله إلا هو. 
4 - من مظاهر الإعجاز الكوني أنك تجد شجرة واحدة - وهي آية من آيات الله 
تقرع عن أصلها فروع كتيرة جدا بوتجد أيضاً أواعا كثيرة من المخلوقات + 
7 واليذر :والترية... > تجتمع 'لتفرج- يادة: الله + الورع. بجميع؛ اناس 
الذى يصلة لعيد كتير من حاجات الانسان. 
وإنك لتجد هذه الملامح في الإعجاز التشريعي : 
فمثلاً إذا تأملت في العهوم اللفظي وجدنه كاضل الشجرة الواحدة ققوم عليه] 
تلك الفروع الكثيرة . فاللفظ العام يشتمل في دلالته على فروع كثيرة . أصله 
ا يه 
أحكاماً يات رن امس ال ار 0-0" 
تبنى عليه فروع شتى . وهنا جزئيات كثيرة يخرج منها أصل واحد يحكم به 
على جزئيات لا تنحصر ؛ فهل رأيت مثل هذا الإعجاز . شجرة واحدة في 
الأصل تنمو فروعها وتتكاثر . وجزئيات متناثرة-من تراب وماء وهواء وبذور- 
تجتمع لتخرج بإذن الله شجرة ذات فروع كثيرة . عمومات لفظية-هي عمدة 
الشريعة - يتفرع عن كل واحد منها فروع لا تنحصر , وجزئيات كثيرة يتفرع 
عنها فروع كثيرة جداً تشابهها في الحكم -عن طريق القياس الشرعي- وهذه 
الجزئيات تجتمع مرة أخرى لتنتج العموم المعنوي فيحكم به على فروع لا 
تنحصر. هكذا في دورة تشريعية معجزة لا أجد لها شبيهاً إلا تلك الدورة 
الفلكية أو ذورة الزروع والثمار المعجرة في الخلقة + التي تظنها قذ تقف 
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فينقطع عطاؤها .فكلما طاقف يك.طائف من شك أبضرتها تتنطلق في دورة 
جديدة تبدد تلك الشكوك , هذه دورة الإعجاز إلكوني الذي يقول الله عنها 
متحديا البشر في جميع العصور:(( ((هذا خَلقٌّ الله قارزوني مَاذَا خَلَقَ الذين من 
ذو بل الظالقون في صلال قيين)) الفمان:11]. 

وهذه هي دورة الإعجاز التشريعي الذي يقول الله عنها متحدياً كذلك:((قُل لَوْ 
كان البخز مذادط لكلِمات رَبّى لنفد لتر قل أن اتنقد كَلِمَاتُ رَيّي ولو جِنْنَا 
بمثله )) [الكهف:109]. 

أقول ل أعلم بمراذة - إن:هذة الشريعة وفي كلام الله لا تنفد ابد مهما 
قدر الله أن يخلق من الأحيال على هذه الأرض وسبحد:فيها كل جيل ما يحتاخة 
يستنبطه منها علماؤه -فلا تنفد أبداً دمل فد البحر دون ان يتقة هنها دي 
الهوامش: 

1 - تتحدث هنا عن الوضع السوي الذي خلق الله الإنسان له , وإلا فإن هناك 
طاقات ٠‏ الكون ال ال ال الس ا ان 
تجوة نذا .من اعبال النشرية. 


وعه 
00000000 : ءءء 
ما حكم التسعير . وهل هو جائز إطلاقاً . أو محرم إطلاقاً . أو يجوز في حين 
دون آخر , . ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ هذا ما سنبحثه بشيء من الإيجاز , 
نيج افيه آراء العلماء وعمكتدهم : لتظير الراي الراج»:» يفوقيق الله معالن. 
-1- 
التسعير في اللغة هو : تقدير السعر, أو هو الذي يقوم عليه الثمن وجمعه ٠:‏ 
أسعار , ٠‏ وقد أسعروا! وسكّروا بمعنى واحد , أي : اتفقوا سعر. 
وقال الفيومي في المصباح المنير : سكّرت الشيء (تسعيراً) : جعلت له 
7 ) معلوماً ينتهي إليه , و(أشعرته) بالألف.+ لغة : وله (سعر) إذا زاذت 


. وليس له (سِقّر) إذا أفرط رخصه (1). 
وفي وفي الاصطلاح 0-0 “اكتلفك ضارات الفقهاة فى تعريقه .. وفيها يبلن عض 
تعريفاتهم: 


1-عرف القناضى المعيضاوف السعر باتةة القيمة التق يشيع البيع عليها فين 
الأسواق, والتسعير : : تقدير هذه القيمة (2). 
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دوين ابن القيم حقيفة السعين كقال:ة إنه الرام بالعدك ومع كن الظلم + 
فهو يشمل تشعير السلع والأغمال ٠‏ ويتفق فى هذا فغ شيحه ابن ثيمية:: 
رحمه الله (3): 
3 - وعرف الشوكاني التسعير بأنه: أمر السلطان ونوابه ' أو كل من ولي من 
امور المسلمين نتياء اهل السوق الا يبيقوا أمتعتهم إلا يسيعر كداء فيمنعوج 
من التياده أو النقضاق لمصلحه 4 
2 


وقد ذهب جمهور العلماء : أبو حنيفة 0 وأحمد, إلى أنه لا يجوز للحاكم 
ان يسعر علئ الناس مظلقا ٠‏ وإن ف فعل ذلك يكون فعله هذا إكراها يكره معه 
البيع والشراء . ويمنع صحة البيع عند بعضهم. 

.وذهب المالكية إلى جواز التسعير في الأقوات مع الغلاء. وقالوا: ليس لمن 
أتى السوقء, من أهله أو من غير أهله, أن يبيع السلعة بأقل من سعرهاءويمنع 
من ذلك. وله أن يبيع بأكثر. 

وذهب بعض العلماء, كسعيد بن المسيب, وربيعة بن عبد الرحمن:إلى جواز 
التسغير مطلقا. 

وذهب كثير من العلماء . كمتأخري الحنفية وبعض الحنابلة , كابن تيمية وابن 
القيم إلى جواز التسعير في أحوال خاصة , بل وإلى وجوبه أحياناً أخرع 8 
ويمكن تصتيق هذه المذاهي. والاقوال ورجعها الى مدهيين اثنين ؟ هذهب 
القائلين بتحريم التسعير ومنعه » ومذهب القائلين بجوازه. 


افدن المانعون التسعير باذلة م فتها مااياتى: 
1 حذيك أس رضي الله عنة. قال : غلا السعر في المدينة على عهد رسول 
الله عصلى. الله عليه وتهلمة فقال. الناش؛ ها 'رسول الله غلا 
لنا .فقال رعو الله-صلي' الله عليه وسليه: " إن اللههة 
الناسط الرارق ..واني لأرحة أن ألفى: الله عز وجل ع لد ا 
عمظلمة في .دم ولا مال" 171 

لم ب امس جا ماه لد 

الثاني : أنه علل الامتناع عن التسعير بكونه مظلمة والظلم جام (7 

2 .ها زواة عالك في الفوطأ عن :سعيد بن العديتب السب 
يضب الله عه بر بداطب بن أب انعد وقو يبوه زبينا لم في السوق, قار 
حاب سد ا أ ا رف قاد إن الذى قلت لك ليس عزمة 
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لي ل لا ل ا 
وكيف شئت فيع. 

وقال مالك: لو أن رجلاً أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس , لرأيت 

قال له إضا لحت بستعر النااسن::واها ر ققرت 87 أن يقال 0 
يعني لا تنيعوا إلا بنسعر كذ] - قليس ذلك بالضوات (9 

3 - قال الشافعى رحمه الله: إن الناس 0 5500 
أن يأخذها . أو شين متها بغير طيب أنفسهم إلا فو المواضع إلتي بلزمهم 
الأخذ فيها, وهذا ليس منها. والله تعالى بقول. ((لا تأكلوا أَموَالكم ببتكم 
بالتاطل إلا أن تكُون تِجَارَةَ عن ترّاض مُنكُمْ)) [النساء:29 ](10). 

وقال قاضي زاذه الحنفي : إن الثمن”حق العاقد ‏ فإليه تقديره : فلا ينبغي 
للإهام. أن يتعرض لحقة : إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة (11). 

4 - التسعير سيب الغلاء » لأن الجاليين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم 
بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون . ومن عنده البضاعة يمتنع من 
بيعها ويكتمها . ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاً . فيرفعون في 
ثمنها ليصلوا إليها 0 الإضرار بالجانبين: جانب الْمُلاك, 

. فيكون حراماً (12). 
-4- 


وبالنظنفي.هذه الأدلة الثي سبغت تين أنها لأتدل غلى الفتع من التسعير 
كقاعدة عامة في كل الأحوال والظروف , ولكنها تل على المع ' من التسعير 
في الأحوال. العادية: التي ييكون السعير فيها مجخفا بحق البائة امك 
الذي يقوم بما يجب عليه من امتناع عن الاحتكار أو التواطؤ لإغلاء الأسعار 
ورفعها ٠‏ وذلك أن الامتناع عن التسعير جاء معللاً , والأخكام تدور مع العلة 
وجودا وعدماً 5 
فالحديث الشريف يبين أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- امتنع عن التسعير 
ذلك الوقت. لأن ارتفاع الأسعار لم مكن يكل التجار واحيكا هف إنها كاك 
ذلك. نتيجة لعوامل أخرى لا ذخل فيها لهم(13). 
وقد ردشية الإسلام احتحاجهم بالحديت وبين علة امتتاع النبى «ضلي اللذ 
غلبة وسلمه عن التسغير ففال : :(وإتما لم بقع التسعير في رمن البي «ضلى 
1111117 ا ا 
. ولا من يبيع طحيناً وخبزاً . بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في 
بيوتهم » وكاث من قدم بالخث لا يتلقاه. أحد .بل يشترية الئاس من الحلابين : 
ولهذا جاء في الحديث : » الجالب مرزوق , والمحتكر ملعون « (14) 7 وكذلك 
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لم يكن في المدينة حائك بل كات بقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن 

وغيرهما . فيشترونها ويلبسونها) ( 

وقال أيضاً : ( برو ا 1 تقول الفى «ضلى الله علية 

وسام لله وا سس .. « قيل له : هذه قضية معينة ٠‏ وليست لفظأ 
فلس فها أن أحدا امنع من بها الذاسن يحتاجون اليه , ومعلدم أت 

0 إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه , فإذا بذله نا . كما جرت به 

العادة ‏ ولكن الناسن عزابيدوا فية-- فهنا لآ يسعن عليهة: 

ثم ضرب أمئلة على جواز |خراج الشيء عن يد مالكه بعوض المثل , 

حوس العل لمصلحة كصل العدق للم لقكن لجال من المطالبة بالزيادة 

على القيمة . فكيف إذا كانس العاجة بالناس إلى التملك أعظم وهم إليها اضر 

؟ مثل حاجة المضطر إلى. الظعام. والشراب واللباس وغيرة (16): 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي في شرحه لجامع الترمذي: (وقال سائر 

العلماء بظاهر الحديث, لا يسعر على أحد. والحق: التسعير, وضبط 

الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين, وذلك قانون لا 

يعرف إلا بالضبط للأوقاف ومقادير الأموال. وما قاله النبي -صلى الله 

- 57 وأما قوم قصدوا أكل أموال التاين والتضيى, قياف الله أوسة 

وحكمه أمضى ١!)‏ 117): 

وأما ما رواه الإمام مالك في 0 , من قصة عمر بن الخطاب مع حاطب 

يخود للحاكم أن يتدخل في تحديد 5 السفو ‏ , لأنه إنما 0 سير إذا 

عرضت: السلعة بأكتر من تمن المثل لما في .هذا العرض. من استغلال لحاجة 

الناس , وأما إن عرضت بأقل من السعر فلا يجوز التدخل. 

فإن قيلٍ في هذا ضرر على أهل السوق ؟ فالجواب : أن هذا باطل , بل في 


ا كما 0 هذا فليفعلوا . وإلا فهم أملك بأموالهم . كما أن هذا أملك 
بماله (18). 

وقال ابن .رشذ: فى البياث والتحصيل : لا يلام أحد على المشامحة في البيغ 
والحطيطة فيه, بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس , ويؤجر إن فعله 
لوجه الله تعالى (19). 

وأما أن الناس مسلطون على أموالهم : فهذا صحيح , ولكنه ليس على إطلاقه 
. إذ هناك قواعد أخرى تحكم على هذا الأصل . كقاعدة رفع الضرر . وقاعدة 
المضلحة العافة ووحوب تقديقها علي العصلعة الخاضة , كما أن الوضا لا 
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لتسعير لا بخالف آنه الرصا في التعامل” 
الحاجة إليه ؛ لذلك باه الحتفية أبض] +" د 0 
كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشاً كالبيع بضعف 
القيمة . وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير, فحينئذ لا 
بأس بمشورة من أهل الرأي. والنضيرة + إذا تقدى آرباب القوانين: وظلموا 
العامة . فيسعر عليهم الحاكم دفعاً للضرر عن المسلمين د 
أبو يوفتف » قانه اعتير حقيقة الضررء إذ هو المؤتر في الكراء " 
كما أجازه الشافعية العو ل 7 
القيم . حيث يقول ابن القيم رحمه الله : "وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة 
طعافة أن ببذله بثمن المثل ٠‏ وتنازع أضجابه في جواز سبعيز الظعام إذا كان 
بالناس حاجة إليه . ولهم فيه وجهان" (21). 

5 
وبهذا أصيح التقارب حاصلاً بين المجيزين للتسعير والمانعين , لأن التسعير إذا 
كان ظلماً وو الحاجة لا تدضو اله فيو عير جائق بولا شعي لولي الأمر ان 
يفعله. وإن كان فيه مصلحة ورفع ضرر عن العامة جاز لولي الأمر 50 
عليه ذلك إن تعين طريقا المصلحة. 
ذهذا هو ما حوره ابن القيم. وسطه-واقام الأذلة عليه حيت قال ؛" 
التسعير لس و ب ا ل و سا ل 
وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه , أو منعهم مما اباح الله لهم 
فهو حرام انا نص العدل بين الئاس مثل اكراهيم على وا بحي ايوخ 
عوض المثل فهو جائز برا 
فاما القسم الأول ؛ فمثل ما روي عن أنن : غلا السغر على غهة رشول: الله 
-صلى الله عليه وسلم- ... 7 فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه 
المعروف» ين عير ظلم مَعَهُم. وقة ارتفع السغر > إها 'لقلة الشيء وإما لكثرة 
الخلق - فهذا إلى الله . فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بحق. 
وأفا التانى #فمثل أن يستتع أرباب السلع من بها سيم 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة ؛ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل , 
ل ا اسم الزام بالعدل لدي 
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بالعدل ومنع من الظلم , وهذا كما أنه لا يجوز الإكراه على البيع بغير حق , 
فيجوز أو يجب الإكراه عليه بحق. 
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إلا أن التسعير ليس قاعدة عامة في المعاملات المالية - كما سبق - فلا يلجأ 
إليه ولي الأمر إلا إذا دعت الحاجة , وقد ذكر بعض الباحثين. أريع حالات تتدخل 
فيها الدولة بتسعير السلع:: بل تاخبار اضحابها على .بيعها. وفي نمودج لحالات 
أخرفق تتحقق المصلحة فيها بالتسعير : 
: جاجد الناس إلى اليه 

- الاحتكار 


. عجار | عير ير الس اسن عص سينا 
4 - حالة تواطؤ البائعين (22). 
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فإذا اقتضت المصلحة والعدل التسعير . فإن واجب ولي الأمر أن يفعل ذلك , 
ولكن يجب أن يحقق هذا السعر العدالة . وأن لا يكون مجحفاً بأحد الطرفين : 
البائة. والمشتري . .وآن لابيدخل على أحذهما الضرر , وبذلك يتعحقق السعر 
الصالح الذي يسمح بعلاقات أخوية بين البائع والمشتري " (23) , ولتحقيق 
ذلك يستعين بأهل الخبرة والرأي. 

وقال ابن حبيب :من ققهاء المالكية :قي ضفة التسعير : "شيعي للإمام أن 
يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم , 
قيتييا : كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة 
0 0 لسار من أجارم. ووجه ذلك : أن بهذا 
وجماع 00 - 

ان مصلحة الناس: !ذا لمعتف الا بالسهي :سعر عليهم سهير عدل ٠‏ لا وَكْس 
فيه ولا شطط - لا نقصان ولا زيادة - وإذا اندفعت حاجتهم وقامت 

بدونه لم يفعل. وبالله التوفيق . 


1- - انط المصياة الهئين: 1/277 وزاجع مادة "سر" في لساق العرب 
وأسابير البلاغة. 

2+ رسائل مفقى زاذة تقلا عن :الملكية في الشريعة , د. عبد السلام العبادي : 
2 301. 


3 - الطرق الحكمية , لابن القيم . ص (387) . طبعة محي الدين عبد الحميد. 
4 - نيل الأوطات للشوكاني :5 / 3355 1 دار الجيل ٠‏ بيروت. 
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«انظلوة الهذاية اللمرفيناني مع قن القدير والغنابة +8/127. تذاقع الضناق 
0 . حاشية ابن عابدين :400-6/399 , المغني لابن قدامة:240-4/239 
. منتهى الإرادات : 2 /159 , الأحكام السلطانية للماوردي : ص (256) , 
المحلى لابن حزم : 9 /672 : سبل السلام للصنعاني:3/32 . 
6 - أحرعه ابو داود:في الاجازات.»: ياب التسهير: 5/92 م والترمقق قي البنوة 

, باب ما جاء في التسعير , وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه في 
التحارات:: باب من كره أن يستر: 472-2/471 وضححه لى حأن ها 
00 من مؤارة الظمان + وعقزاة في تحفة الأحوذي. لأبي يعلى: والبران: 

- المغني لابن قدامة: 4/240 وانظر: سبل السلام : 3/32. 

- العوطا للامام مالك ص19 2) من رواية: الإمام محمد ين الحسن :ا 
0 من رواية يحيى الليثي. 

9 - انظر: الطرق الحكمية لابن القيم . ص (298) , المغني 4/240 . المحلى 
0- الطرق الحكمية , ص (300). 
1 - العناية للبابرتي على الهداية للمرغيناني :8/127. 
2 - المغني لابن قدامة:4/240 
3ح انظر: الخراج لأبي يوسف وض (52-(53): 
احرج ابن ناجه دي التجارات 2/723 ود الساوة »فلن ين دن 
جدعان وهو ضعيف , وعزاه في نصب الراية: 4/ 261 لإسحاق بن راهويه 
والدارمي وعبدٍ بن حميد وابو يعلى في مسانيدهم ٠‏ والبيهقي ٠‏ ورواه العقيلي 
في الضفاء » واخرج مسلم فى البنوع : ناب تخريم الاختكار في الأقوات عن 
معمر ين عية. الله الغدوي. :1ل يجتكر لذ حاظة). 
5 - الطرق الحكمية , ص (298) , آراء ابن تيمية في الدولة... للأستاذ محمد 
المبارك . ص (121). 
6 - الطرق الحكمية , (303 - 304). 
لت فارسه | خودف سوج الترهدك د لاين العربن. 
8 - المحلى لابن حزم : 9/674 . 
9 - شرح الزرقاني على الموطأ: 3/299. 
0 - انظر: الهداية وشروحها , 8/127 7 حاشية ابن عابدين:401-6/400 
1 الطرق الحكميه .ص (307) : اراك اين تنفعة :.ض 01241 وظاهر 
الأحاديث لآ تفرق لي ا لب 1 لور ااي 57 
من الجاحات 
2 - انظر الطرق الحكمية . ص (287-285). 
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3 - الإسلام والتنمية الاقتصادية , تعربب نبيل صبحي , ص (44) , 
وانظر:المبادئ الاقتصادية والبناء الاقتصادي للدولة , ص (71- 76) ؛ الهداية 
4 - انظر: المنتقى للباجي . شرح موطأ الإمام مالك :5/19. 


الخلق العظيم 
إعداد : نجوى محمد الدمياطي 
قال الإمام احمد حدثنا اسود . حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من 
بني سواد قال ا م ا دي ام -صلى الله عليه 
وسلم- فقالت : أما تقرأ القرآن؟( (وإنك لعلى خُلقٍ عَظِيمٍ)) _قال: قلت حدثيني 
عن ذاك ,. قال : صنعت له طعاماً . وصنعت له حقّصة طعاماً. فقلت لجاريتي : 
اذهبي . فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام , قالت: 
فجاءت بالطعام قالت : فألقته الجارية فوقعت القصعة فانكسرت (وكان نطع) 
قالت : فجمعه رسول اللة -صلى الله عليه وسلم- وقال 
" اقتصوا . أو اقتصي (شك أسود) ظرفاً وم . قالت : فما قال 


هين القران العظيير + لابن كفير در :7402 
١‏ ع > للن 
فى لغة العلم الشرعي فإن هذا المعنى لا تجد إطلاقه في حق النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ولا في حق عالم من علماء الشريعة المطهرة... فلا يقال 
لبشر: شا رع ولا مشرع, ٠‏ وقي 0 الكناتة لالط إسناد التشريع إلى الله 
أَوْحَيْنَا إلَيْكَ)) وفي الحديث أ ل قال : » إن الله شرع 
لنبيكم سنن الهدى « رواه مسلم , لهذا فإن قصر إسناد ذلك إلى الله 
سبحاته وتعالى أخذ في كتابة.علفاة الشريعة على اخخلاف ‏ قنونهم صفة 
التقعيد فلا نرى إطلاقه على بشر حسب التتيع. 
تعحم المتاضن اللفظ.ة للش بكر ين كيد اللف ابه زية 
صراع اجتماعي 

من أهم العقائق المفترظة في صرافنا مغ العاهلية أنه ضراع اجتماعي , 

قائم بين واقع إسلامي وواقع جاهلي. 
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وافتراض. هذه الحقيقة يحتم أن يدخل المسلمون بتلك الصفة الاجتماعية 
في كل مراحل الضراع: .. من لحظة:الاستضعاق إلى فرصة التمكين ووقت 
منتداد 
ففي بيت الدعوة تنشأ الحدود الفاصلة بين الصواب والخطأ بمقياس الدعوة 
في حياة الدعاة . مثل الحد بين زينة الله التي أخرج لعباده والترف 
المحظون ونين السكن إالئ :الزوجة والركون اليها:ويين. السعى المشروغ 
للرزرق والاتنشغال. الغمنهي عته بالمال: وبين الحي الفطرى للذرية وبين 
الافتتان بها . 
وفى بيت الدفنوة ككون حياة الكفاح منبعاً للحب لا يجف بين الزوجين ؛ 
فالحياة في بيت الدعوة إما لحظة وداع وَأفْل و لحظة حنين وشوق , 5 
لحظة لقاء وفرحة ؛ فهي حياة طيبة » وعيشة راحئة» وعهر ميارك : وودت 


7 بحوث 
اعتقاد اهل السنة في الصحابة 


)2 
3 -إن سبي صعاينا لم نتواتر القل بقصلة شنا يكلدن قن الذين .. بيتا دفن 
الفقرة السابقة رجحان تكفير من سب صاحبياً تواترت النصوص بفضله من 
جهة ديثه : أضا إن لم قواين الخصوص بفضله:قنول جمهور العلماء يعدم 
كعرى دزو لله العدف كان معلوما من الذرحن بالضرورة د أن نسنه من حت 
الصحبة. 


4 -إن سب بعضهم سباً لا يطعن في دينهم وعدالتهم. .. فلا شك أن فاعل 
ذلك يستحق التعزير والتأديب . ولكن وحسب مطالعتي لأقوال العلماء في 
المراجع المذكورة لم أر أحداً منهم يكفر فاعل ذلك " ولا فرق عندهم بين كبار 
الصحابة وصغارهم ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ". . وأما إن سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا 
في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل او الجبن أو قلة العلم او عدم الزهد 
ا ل ل ا 
حي سن وس ا : "اتهامهم 59000 بالسياسة (2). 
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ومما يتثنبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي: وضعف الشخضية والغقلة وحب الدنيا 
ونحو ذلك وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ وكذلك الدراسات 
المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة باسم الموضوعية والمنهج العلمي 
لعل من المناسب هنا أن تقى وقعة قضير جراً دن قنها فمنا نهدا المنهجح 
وخطورة تطبيقه على تاريخ الصحابة, ونبدأ ذلك بالتعريف بالمنهج ‏ _ 
الموضوعي عند الغربيين . المنهج الموضوعي "أن يبحث الموضوع بحثا 
مجرداً بعيداً عن التصورات الدينية" (3). فنقول رداً على ذلك : 
: المسلم ( يمن أن يتجرد عن عفيدته باب خالى من الأحوال إلا أن يكون 
كافراً بها (4 
ب- وكذلك 0 بالنسبة للتاريخ الإسلامي : إذا ثبتت الحوادث في ميزان نقد 
الروابة:قباق منوع تقهمها وبفسرها ؟ إذا لم 0 بالمنمح الإسلافي قلا بد 
أن نختار منهجاً آخر فنقع في الانحراف من حيث لا نعلم وبناء على ذلك يجب 
أن تحذر من تطبيق هذا المنهخ على تاريخ الصحابة.وبجب أن تعلم أيضاً "أن 
ما يسمى بالنقد العلمي أو الموضوعي لتاريخ الصحابة هو السب الوارد في 
كتب أهل البدع وفي كتب الأخبار ؛ وتسميته » بالمنهع. العلمي لا يخرجه عن 
كمال يطلي دمن قجية أن درركه لاد بهد مشهورون عو ست 
٠‏ وإنما كل ما فعله اليم أن أحيوا هذا السب الذي أماته أهل النستة لما 
كانت الدولة دولتهم (5 
والذى اقصي نه شين 0 الباحثين في تاريخ الصحابة أن لا يتخلوا عن 
عفيدتهم -ومنها الاعتقاد يعدالة الصحابة وتخريم سبهم #عنق يحتهم : . فالله الله 
أن يؤتى الإسلام من قبلهم , وليعلموا أن لأهل السنة منهجاً واضحاً في النظر 
إلى تلكم الأخبار كما سياتي في آخر البحث. 
5- عت أم المؤضين عائشة:رصي اللهدعتها يما برآها اللة.متة: ..أجمع أهل 
العلم على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه 
ققد كفر قال القاضي أبو يغلى : "من قذف عائشة رضي الله عنها بما بزأها 
الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد 
من الأئمة بهذا الحكم فروي عن مالك "من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة 
قبل " قيل له لم ؟ قال ع عاط الف ا . وقال ابن شعبان 
في روايته عن مالك لأن الله تعالى يقول: (إيَعطُكُم اللّهُ أن تعُودُوا لِمِثْلِهِ أبداً 
إن كنثم مرمنيك)) فمن عاد لمثله فقدكفر" (7 
والأدلةعلى كمر من رمى آم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة منها: 
1 ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيباً للقرآن الذي شهد ببراءتها , 
وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. قال الإمام ابن كثير : " وقد أجمع العلماء 
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ع الا ا عع مر الو ا ا 
الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن (8) ؛ وقال ابن حزم 
تعليقاً على قول الإمام مالك السابق : فول مالك هاا ضيح وش ركه 
نامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها " (9 
ب -أن :فيه إيذاء وتتفيضا لرستول. الله را 7 دل 
عليها القرآن الكريم. 
1- فرق ابن عباسء رضي الله عنهما بين قوله عز وجل ((وَالَّذِينَ يَرَمَونَ 
المُخْصَتاتٍ ثُمّ َمْ يَأنُوا يأزتقة سُهِدَاءَ)) ... الآبة سورة النور . وين فول قر 
وجل :([( إن الدين يز دون الشخضنات القافلات الغزمنات)) ». الايد سورة التوزر 
فقال عند تفسير الآية الثانية : " هذه في شأن عائشة وأزواج النبي -صلى 
الله عليه وسلم- خاصة وهي مبهمة ليس فيها توبة. وعر لاسا سوه 
فعد:جعل الله لهنقوبة ثم قرأ:((والدين يرقون المعهتات ع لخ بَأَبُوا بأدبعة 
سُهَدَاءً)) إلي قوله:((إلا الَذِين تاثوا من بَكْدٍ ذَلِكَ وأَصْلَحُوا)) فجعل لهؤلاء توبة 
ولم يجعل لأولئك توبة. 
أن هذه الآبة إنما رسيت عائشة واحة 0 رضي الله عنهن 
لما في .قذفهن من الظين على ردول اللة-ضلي اللة عليه وسلم وعية فإن 
قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لأبيها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار 
لفساد فراشه. وآأث زنا امرأته .يؤذيه أذى عظيماً. .. ولعل ما يلحق بعض الناس 
من العار والخزي يقدف أهلة ه أعظم ا عر ل ا 1 
2-إيذاء رسول الله-صلى الله عليه وسلم_كفر بالإجماع . قال القرطبي عند 
قوله تعالى:!(يَعِظُكُمْ اللّهُ أنْ تعُودُوا لِمِثْلِهِ أبتدا)) [النور] , يعني في عائشة لأن 
فل لاايكون إلا تتظير القول في المفول عتهابيفيقة ؛ أو فهمن كان في مريقة 
فن أزواج النبي «ضلي الله عليه وسلم- لنا'في ذلك من اذاية رسيول آلله- 
صلى الها سر ” في عرضه وأهله وذلك كفر من فاعله" ([11). 
تعجاابد على اوقد فون اذى الب حضلى الله قرع سلف ما عرجان في 
الصحيحين في حديث الإقك عن عائشة قالت : فقام رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم: فاستهدر عن عبه اللفين آي بن “سلول قالت :فقال رسول الله + 
صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من 
رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي.. 
فقوله من يعدري أمو من رصني ويقيم قذرى ذا اتمفت فيه لها لعن 
من أذاة في أهل متي والله لهم. 
فثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قد تأذى بذلك تأذياً استعذر منه وقال 


المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية : مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا 
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بضرب اعناقهم . ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على سعد استئماره 
في ضرب إعناقهى' ' (12). 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : "ومن يقذف الطاهرة الطيبة ام المؤمنين 
زروجة رسول:رب العالمين تضبى للم عليه وشم ود لاد بن 
حال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول : "يا معشر 

0 /3 12) ((والذين يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتٍ 
بعير مَا اكتسوا فَقَدِ احْتمَلّوا بفقانا وإثماآ شّبِيناً )) [الاحزاب / 58] , فاين أنصار 
دينه ليقولوا نحن نعذرك يا رسول الله ؟..."(14). 

3-كما أن الطعن بها رضي الله عنها فيه تنقيص برسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من جانب آخر . حيث قال الله عز وجل :((الحَبِيتَاتُ لل ثيت)) [الآية 
من سورة النور] , قال ابن كثير: " أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب 
ا ولهذا قال تعالى: 
((أوْليِك مُبَرَءَونَ مِنا يَقُولونَ)) أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان " 
م 

احم العلماء في قذف بقية 50 ا . والراجج الذي عليه الأكثرون 
كفر فاعل ذلك , "لأن المقذوفة زوجة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والله 
تعالى إتما غضت لها لأنها:زوحة رسول: اللة «ضلئ. الله غلية وسلمه فهن 
وغيرها منهن سواء"(16). 

وكذلك يكفر لأن في ذلك تنقيص وأذى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بقذف حليلته (17) : وقد بينا ذلك عند كلامنا عن حكم من قذف أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها فليراجع. 

أما إن سب أمهات المؤمنين سباً غير ذلك فحكمهن حكم سائر الصحابة على 
التفصيل المذكور سابقاً . والله أعلم. 

6 داوم اسه 

تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم 
. وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم . وذلك لعلمهم بما قد يؤدي إليه ذلك 
السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. 

فقال بعضهم كلمات قليلة لكنها جامعة أذكرها في مقدمة هذا البحث ثم 
أوضح -بعض الشيء - ما يترتب على السب غالبا . 

وسأركز في الرد على السابة من القسم الأول والثاني ممن يزعمون كفر أو 
فسق مجموع الضعابة أو أكثرهم أو الطعن في. عذالة من تواترت التصوص 
بفضله كالخلفاء رضي الله عنهم. قال الإمام مالك -رحمه الله- عن هؤلاء : 
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"إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يمكنهم 
ذلك فقدحوا في أصحابه , حتى يقال رجل سوء , ولو كان رجلا صالحاً لكان 
أصحابه صالحين"  )18(‏ وقال الإمام أحمد رحمه الله : "إذا رأيت رجلاً يذكر 
أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام" (19). 
وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله : "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله-ضلى الله علية وسلم- فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عصلى 
إلله عليه وسلم- عندنا حق , والقرآن حق , ؛ وانما أدى إلينا هذا القرآن والسنة 
اضحابي رشول الله -صلى الله عليه وسلم- 7 وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم دنادقه" (20)., وقال الإهام أبق 
تعيم رحمة الله : "قلا نتنية هقوات: اصعات رسول: اللةعضلى الله غلية وشلفه 
وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون 
القلي فى:فيته" (21).ويقول: أنضا : ".. لا نبسظ لساتة قيهم إلا من سوء 
طويته في النبي -صلى الله عليه ل وصحابته والإسلام والمسلمين" ( (22) 
. وتحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة » وتأمل قول إمام أهل السنة : 
"يذكر أحداً من الصحابة بسو" وقول أبن زرعة : " سقص احدا . " فحدرها عن 
يسعص ينتقص (مجرد انتقاص) 5 ذكر بسوء (وذلك دون الشثم أو التكفير) 0 
(وليس جميعهم) فماذا يقال فيمن يسب أغلبهم؟ وإليك أخي القارئ إيضاح 
1 د يثرنب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إلا نفراً يسيراً 
الشك في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة . وذلك لأن الطعن في النقلة 
طعن في المنقول إذ كيف نئق بكتاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون - والعياذ 
بالله - ولذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف 
الصحابة للقرآن والبعض أخفى ذلك , وكذلك الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية , 
فإذا اتهم الصحابة رضوان الله عليهم في عدالتهم صارت الأسانيد مرسلة 
00 ومع ذلك يزكم - بعض هؤلاء - إيمانهم بالقرآن . فنقول 
لهم: يلرم من الايمان به الايمان بها فيه : وقد علميث إن الذي فيه انهم خير 
الأمم وأن الله لا يخزيهم وأنه رضي عنهم. .. الخ . فمن لم يصدق ذلك فيهم , 
فهو مكذب لما في القران ناقض لدعواه. 
2-هذا القول يقتضي أن هذه الأمة - والعياذ بالله فر امة أخرجتٍ للناس 1 
وسابقي هذه الأمة شرارها ٠‏ وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو فساقاً 
. وأنهم شر القرون (23) , كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 
3 ا إما نسبة الجهل إلى الله - تعالى عما 
يصفون-أو العبث في هذه النصوص التي أثني بها على الصحابة ؛ فإن كان الله 
عز وجل -تعالى عن قولهم- غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم 
ووعدهم الحسنى فهو جهل والجهل عليه تعالى محال , وإن كان الله عز وجل 


جالة البيان كتبة 0 بكة 
مشكاة الإسلامية 


عالما بانهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عكبث . والعبث 
في حقه محال (24) , ويتبع ذلك الطعن في حكمته عز وجل حيث اختارهم 
واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام فجاهدوا معه قازرقة ونصروه 
واتخذهم أصهارا لف حيث: زوع: ابتقيه ذا التوويق (عتمان ا ررضي الله عنهم 
وتذة + ابستي | ل لس لطا ل انضرا اها بن لمم ايد 
ول : ا 
4-لقد يذل.رشول اللمدضلى الله عليه وسلمء جهوذا خارقة في كربية 
الصحابة على مدى ثلاثة وعشرين عاماً حتى تكوّن بفضل الله عز وجل 
المجتمع المثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه فكان -صلى الله عليه 
وسلم- اعظم مرب في التاريخ. ولكن بالعكس من ذلك فإن جماعة تدعي 
الانتماء إلى الإسلام ونبي الإسلام تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسة تهدم 
المجهودات التي قام بها النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجال التربية 
لم يكن .قاضورا مق الله كها كان السان مع رسول ير ست" 
إنها ترى أن المجهودات الجبارة التي بذلها محمد -صلى الله عليه وسلم- لم 
تنتج إلا ثلاثة (أو أربعة وفقاً لبعض الروايات) ظلوا متمسكين بالإسلام إلى ما 
بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- أما غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالإسلام - 
والعياذ بالله - فور وفاته -صلى الله عليه وسلم- فأثبتوا أن صحبة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير. وهذا الزعم يؤدي إلى: 
> الباس من إصلاع البشرية. 
ب:-. وعدم الثفة بالمتهج الإشلافي وقدرقه على التزبية وتهذيب. الأخلاق. 

ج -وإلى الشك في نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- وذلك أن الدين الذي 
الع م و وجيها من نماذج عملية ناجحة بناءة , 
ومجتمعاً مثالياً في أيام الذاعي وحامل: رسالته الأول :“فكيق يسعظيغ أتباعة 
ذلك بعد مضي زمن طويل على عهد النبوة؟! وإذا كان المؤمنون بهذه الدعوة 
لم يستطيعوا البقاء على الجادة القويمة ولم يعودوا أوفياء لنبيهم -صلى الله 
عليه وسلم- بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . فلم يبق على الصراط المستقيم 
الذي ترك عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أتباعه إلا أربعة فقط؛ فكيف 
نسلم أن هذا الذين يضلح لتزكية النفؤوس وبناء الأخلاق؟ وأنه: يستطيع أن تقذ 
الإنسان من الهمجية والشقاء ونزقغه إلى:قمة الإتسانية؟ بل رنا يفال.: لو 
أن الى -صلي اللهعلية وسلم- كاق صادقا :في نوتة لكانت تعاليمه ذاه تاثيز 
. ووجد هناك من آمن به من صميم القلب ووجد من بين العدد الهائل ممن 
امنوا نه بغض الكتات الذين تضوا على الإيفان. . فإن كان اضحابة 5 نه 
رجال منهم - منافقين ومرتدين - فيما زعموا - فمن دان بالإسلام ؟ ومن انتفع 
بالرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ وكيف يكون رحمة للعالمين؟! ( )26 
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5 #اضرخ خض .من 'قولى كبر تلكم المراعم والثهم والضلالات أن.رسول اللة 
-صلى الله عليه وسلم- لم ينجح وأن الذي ينجح في ذلك المهدي الغائب (أي 
مهديهم) راجع الرسل والرسالات للأشقر/ 212 , 213. 

6 - صححه الالباني بطرقه وشواهدة : السلسلة الصحبخة 1/34 


الشباب 


منبر 

لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد 
داعت الكريرت 

"اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك , ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك ؛ ولا 
قدما تمشي إلى خدمتك د ولا يدا تكتب في.بسبيلك . فبعزتك لا تدخلني 
النار". قلت : ويرحم الله عبداً قال آمينا. 

هذابها أورده الأسداة التواوي في هعدقة كتابة "رقنة | مجالاضية فى 
الضراع العربي الإسرائيلي". 

كم كان مؤثراً في نفسي ذلك الدعاء . وكم استوقفتني تلك الكلمات , 
فالدعاء توفيق من .الله الذي نتم بتعمته الضالحات:: يارب لا تعدب 
لنباناً بخبر عنك,.. .ولا يد تكتب في مسيلك.: 

فاث هن بين الأنادع التى كقيت فى تسيل الله اجة الأفراة القلاتل من الدغاة 
الذين ياعوا نفوسهم لله ولم يسترخصوها لقير دين الله عرز وجل:: لك 
الداعية الذي :صنف كنات "الإسلام بين العلماء والخكام" ثم كان 
مصيره عليه رحمة الله مصير القلة الذين كان موضوع كتابه عنهم حيث كان 
معجبا بموقفهم وقد عمل بما علم ٠‏ وما ذكره نظريا عاشه عمليا فهنيئا 
لمن شرح صدره للإسلام. 

من الحكام عن سعيد بن المسيب» ار , وجعفر الصادق, 3 
حنيفة, ومالك, والشافعي, واحمة:: والبغارى . والعزبن عبد السلام , ٠‏ وشيخ 
ال سلاع اين عمية : واعد هممف يوضع واخص لذاك الاب في يض تضفحات 
ولكني وجدت أن الملخص يخل بالموضوع قلا بد لمن آراد آن يعرف الحقيقة 

بعين اليقين , لا بد له من الرجوع إلى الكتاب فالخلاصة لا تغني عن الأصل. 

2ت إذ فاتقي ذلك في "البيان" - أي ذكر الملخص - آلا ادغ الفرصة: تفوتثي 
لاتحدت عن بعص الصواقف التي ذكررها رحمه اللة تعالي. واأضيف إليها ها شاء 
اللة لي أن اضيب من ذلك. ' 
ومن بين الذين كتب عن محنتهم ومواقفهم من الحكام , الإمام البخاري امير 
المؤمنين في الحديث , الذي نذر حياته لجمع حديث رسول الله-صلى الله 
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عليه وسلم- روتاميق اصحيحه من اصتعيفه 5 وظلا ف البلان الاسلافية لهذا 
الغرض 
كانت مخنة الإمَام البغاري على بذ أمير خراسان *غالد بن أحمد الذشلن " 
ا ل ل ا 
و دالت 1 د حص سن ع ا نر ير 
رحهه الله 'تعالن. 
ولكن الخير لا ينقطع من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وأضحاب المروءة 
والنخوة لم ينتهوا في هذه الأمة إلى بوم القيامة بحول الله وقوته. فعندما 
وصل خبر محنة البخاري إلى بغداد تضجر الناس واهتزت ضمائرهم وغضبوا 
لماقرل بالعالم الورع التقي الراهة»برويقي الأهر في :تفنين الموفق بن 
المتوكل أخي الخليفة المعتمد , يتحين الفرصة المناسبة للانتقام لأمير 
المؤمئين في الحديث من ذلك الظالم. 
ولما دخل موسم الحج وضل أمير خراشان خالة.ين احمد الذهلي إلى يغذاد 
وما إن بلغ الموفق خبر وصوله حتى أمر باعتقاله مخفوراً ثم طرح في السجن 
حتى ت. 
وأما سلطان العلماة الع نن غيد السلام يجمه اللة تعالى قله مواقق تعكليا 
تاريخ الإسلام ولا تزال موضع فخر واعتزاز لكل من شهد لله بالوحدانية 
ولمحمد -صلى الله عليه وسلم- بالنبوة والرسالة. 
مع ل ال و م د 90 رحمه اللة 
تعالى وما وحدت عالماً من العلماء المنصفين يكتب عن المجددين إلا وذكر 
شوخ الاسلام ابن ثيمية:رولم يكتث اعد .عن الأعلام إلا وكتب: عنة رحمه اللة. : 
وقد أفردت في سيرته مصنفات عظيمة . ولا حاجة بنا إلى ذكر شيء من 
سيرته أو محنته في هذا المقال . ولكني أحيل على بعض ما كتبه عنه العلماء 
مثل : سير أعلام النبلاء للذهبي , والبيطار في كتابه " حياة شيخ الاسلام " 
والندوي.. والمودودي , وابن حجر.. وغيرهم كثير . 
هذا ما ذكره مصنف كتاب "الإسلام بين العلماء والحكام" رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة. 
وأضيف الى تلك السير فحنة الإفام التووفرحمة الله تغالى وَخَلاضتها أن 
الظاهر تبيرفن أران أن تجمع المال من الناس لعي خطر الشار الراحي علي 
بلاد الشام , وكان يحتاج إلى المال والعتاد لمقابلة الغزاة وصدهم , وأخذ 
السلطان فتوى العلهاء بتأييد عمله فكتبوا له وأفتوه بما أراد ما عدا الإمام 
النووف يقي متميكا جراءه معتتعا عن قنواف بهذا الأمر . وقد كان كثير النصح 
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للسلطان , ولكن السلطان رد النصيحة في هذا الموضوع أي بجمع المال , 
فالخطر الداهم شديد وفساد التتار وتخريبهم لبغداد وغيرها لم يكن خافيا 
عليهم ٠‏ وعندما وجده مصرا على 0 فتواه استدعاه , وهنا كان جواب 
النووي . ورده على السلطان -عنيفاً وقال له : 
"أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار وليس لك مال ثم مَنّ الله عليك 
ب اب رو لل بول ب ار و اك رسا ار 
مماليك بالبنود الصوف يدلا .من الحوائص , . وبقيت الجواري بثيابهن . دون 
الحلي أفتيتك بأخذ المال من الرعية" 
تغصي. لجلا هرمن جراية النووى ونال لد اخرج هن بلدى عاى مضق + 
فخرج إلى بلده نوى بحوران التي هي مسقط رأسه , فقال الفقهاء: إن هذا 
من كبار علمائنا وصلحائنا. . وممن يقتدى به فأعده إلى دمشق , فرسم 
برجوعه » ولكن الشيخ امتنع . وقال : والله لا أدخلها والظاهر بها فمات 
موقن 0 بهذه المواقف , . يت اليد له الحق وقد كلفه 
ذلك الفوقي: حيانة:: وامثال الذهبي الذين قدموا أرواعهم في تتبيل اللة كثر 
نسأل الله أن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم ؛ ولكن لم تكن الشعوب 
التي بتيهدتت موقف الدكبي أويرة في تصرا لم تكن مواقفها هي مواقف 
0 هؤلاء العلماء وإيذائهم مثلما اهتزت ضمائر 00 
الناس في عهد النووي وغيره.هذم أمثلة من تاريخنا الإسلامي العريق 
في ذَلِكَ لذكررى كا نَ لَه قلت أو ألقى ١‏ يدٌ)). 


نظرة في منهج تاريخ الأدب 
د. عبد الله خلف 
إن الناظر في كتب تاريخ الأدب الحديثة ليعجب مما يجده فيها من 
أحكام يصدرها مؤلفوها على المجتمعات الإسلامية الأولى . وما تشير إليه 
من شيوع مظاهر اللهو والعبث والمجون . علاوة علي ما تضمنته من 
مبالغات في حديثها عن الجوانب السلبية في حياة الأفراد . مما يدفع المرء 
إلى التساؤل بإلحاح عن مدى صحة تلك الأحكام . ولا سيما أننا نرى أولئك 
الدارسين يشيرون إلى انهم اعتمدوا! في ذلك على مصادر مشهورة من 
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عت الثرات: ::قاصدين إضغاء الصفة العلمية غليها ».واحاظتها بهالة مت 
التوثيق. 

وبذلك اضيعت كتبي التراكيما نتصمته من ثروة خبرية وهائلة مدا 2 
لكتمر من الذراهنات التى نوهت معالم الثارية الإسلافى فى >حوانيه التياسية 
والاجتماعية والثقافية بسبب البعد عن المنهج العلمي في التعامل مع 

النضوض 

لقد تعر كن تازيخنا عند العضوي الول ولا بزال فغرض لعملة تشويه كبر : 
تمثلت قديماً في وضع طائفة كبيرة من الأخبار والحكايات التىئى تخدم 
أهل الأهواء على اختلاف اتجاهاتهم . وتمثلت في العصر الحاضر في 
الدرانات التي اسعنوت إلى تلك الأخيار» ولم هه من العسير علي الذين 
يتبنون آراء شاذة, أو يريدون تشويه معالم الصورة المشرققية لتاريخنا أن 
بجدوا من الاكتار ها ستدون نك رجهانة تظرهم. كهنا أن كتبرا هو الناعتين 
الذين لم ينظووا على نؤايا سيئة وقعوا في التخليط ٠‏ ووصلوا إلى نتائخج غير 
سليمة , بسبي تأثرهم بدراسات الأخرين من جهة, اوللست عدم 

فكاد يكون من المتقق عليه أن كفب القارية والأدب التراثية تحتوي على 
عدن كير من الاخبان رالعكانات الناظلة وان الدسن صتهوا فن قدررد 

العموضو عين حسدوا في كتنهم بها وضل اليهم منوا دون تمحيص إلا في القليل 
النادر. وممن أشار إلى ذلك أبنو بكر بن العربي ا لدف حذر من روايات 

العذر كبن واشل الادات لما بتضمه كتين منها من الاليتحفاف بالسلف (1): 
ويقول_ابن تيمية بعدما أثنى على أهل الحديث 1 2" بخلاف الأخباريين فإن 
بعضها فوق بعض 

واد التووي 0 ان فيه البر,جكابقه عن الأخاريسن لآن العالب عليهم 
الإكثار والتخليط(3). 

ولم بفخصر التحدين من :رؤاناثة الأخاريين على العلفاف ققد ففن على 
هذا كثير من الأدباء. يقول الجاحظ مصوراً سهولة الكذب على الرواة وسهولة 
نشره ( 4) : : "وما هو إلا أن ولد أبو مخنف حديثا, أو الشرقي بن القطاميء أو 
الكلبي أو ابن دأب ' أ أب الحسن المدائني ' ثم صوره في كتاب وألقاه في 
الوراقين إلا رواه من لا يحصل ولا يتثبت ولا يتوقف , . وهؤلاء كلهم يتشيعون" 3 
ويقول احمد أمين )5( "وجاء حماد وخلف الأحمر - كما سبق عو متالهها 
فعدوا من الظرافة أن يتزيدوا +.وتسابقوا في الوضع : واستغلوا إعجات: التاين 
بالجديد الذي لم يسمع من قبل. ل لمم | السوييت 
ومحالاً. 
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وتحدث زكي مبارك عن كتاب الأغاني مشيراً إلى خلق الأصفهاني الذي كان 
مسرفاً في اللذات والشهوات مما دفعه إلى الاهتمام بأخبار الخلاعة والمجون 
. وإهمال الأخبار التي تصور الجوانب الجادة في حياة الأفراد والمجتمعات. ثم 
ذكر أن هذا الأمر أفسد كثيراً من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا , عليه (6) , 
والأصفهاني نفسه الذي يعد كان أضكم مجموعة أخبارية في تاريخ الأدب ٍ 
يصرح بان منهجه يقوم على جمع كل ما رواه الناس وتداولوه ؛ ولو كان كذبا , 
لئلا يشذ عن الكتاب شيء مما تناقله الرواة 

واذا كان الأهر على ها ذكرنا من كثرة الأخبار الباطلة . وما يحمله كثير منها 
في طياته من تشويه لمعالم التاريخ الإسلامي في مختلف جوانبه , أو لحياة 
بعض الأشخاص فإنه لا بد من الاحتراز وتحكيم العقل والمنطق في قبول 
الأخبار أو رفضها إذا كان إسنادها غير مقبول. وهذا أمر لا مفر للباحث منه إذا 
كان هدفه الوصول إلى الحقيقة , وإلا فإنه سوف يسهم في ترسيخ الأخطاء 
وتشويه المعالم الصحيحة , ل خطؤه أعظم من خطأ السابقين الذين 
كانوا يروون الأخبار عالمين بأن فيها الغث والسمين متبرئين من عهدتها , لأنه 
عندما يقبل ما رووه دون تحقيق سيكون بمثابة من يرى صحة ما احتوته تلك 
المصنفات . وسيجد نفسه أ مام كثير من الغرائب والمتناقضات فإن قبلها 
جميعاً وقع في التناقض. ام الو ا ا 4 
هوى , وبذلك يكون قد ابتعد عن المنهج العلمي , وفقد جانبا من اهم ما يتميز 
نه المحققون. 

ولا بد للباحث من الاستعانة بالأخبار ذات الإسناد المقبول لرسم الخطوط 
العامة , والمعالم الرئيسية لموضوع البخثت . لكي تكون مقياساً يستعين به 
على قبول غيرها من الروايات أو رفضه , ولا يمكن للباحث الاستغناء عن كل 
حر لا بح سدع أنهي هذه الحال سيجد حلقات تبره فطلمة في ارد 
الأفراد أو التاريخ العام . ولن نجد من الأخبار ذات الإسناد المقبول ما يكفي 
لإضاءتها. وسبب ذلك ان العلماء والرواة السابقين لم يكونوا يولون الإسناد 
أهمية إلا في الحديث النبوي وما يتصل به. أما ما عدا ذلك فلم يكونوا يرون 
بأساً كيو نقله ونداوله بدون إسناد 1 أو بإسناد فيه بعص ال . ومما 

ا . فقال 0 مأموناً. قال له ابراهيم: إنما نكتب 
شعره وحكايات عن الخليل بن أحمد , فقال: هذا نعم , وأما الحديث فلست 
آزاة له قؤواضعا (7). 

وكون الخبر من ذلك النوع لا يعني القطع بعدم صحة مضمونه وليس 
أمامنا لكي نقرر قبوله أو رقضه الا دراسة متثنة وتخليلة وتحكيم العقل :فيه 
ومقاونقه بالاخبار. العقبولة. 
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وللنصوص الأدبية الإبداعية من شعر ونثر أهمية كبيرة في إضاءة بعض 
الجوانب من حياة الأفراد أو المجتمعات , إذا ما تمت دراستها بمعزل عما 
المعاصرين 1 الاختلاط والسسقور كانا ل كن مجميد الحجاز في 
العصر الاضوي , وأن النساء كن يبرزن للرجال » ويتعرضن للشعراء ليتغزلوا 
وق وحلسن معهم مغالسن السعر الفختاطة ختى في عبية أوليانهن..ويستول 
حداله على ذلك بالقصص والحكايات الباطلة. ويزعمون أن الشعر الحجازي , 
ولا سيما شعر عمر بن ابي ربيعة يدل على صحة | رائهم. 
بيد ان المتامل في شعر عمر وغيره من شعراء الحجاز المعاصرين له 
يذل على خلاق ما توهمه اولتك الدارسوة» ومح :ا لك.ها تجدة في ,شعر قمر 
من. الحديث عن:مغامراته الليلية. وتسلله تحت ستار الظلام للقاء من بحب 
حيث يبدو من يسعى إلى ذلك اللقاء بصورة الذي يريد إن يقدم على امر 
شديد الخطر . فهو لا بد أن يكون منتبهاً شديد الحذرء وأن يأخذ بجميع أسباب 
الحيظة لذن انكشاف ذلك الأمر سوف يسبت له المتاعب : ويغرضه لحطر 
عظيم: وهو لا يستطيع الوصول إلى ما يريد في النهار. ولكنه يتسلل إليه في 
الظلام بعد أن ينام الحي , ويغفل الرقباء ويهجع الحراس. والأمثلة التي تبين 
لنا ذلك من شعره كتيرة نخدا لا حتبت العقام هنا لأكتر من واخد متها ؛ د 
قوله في رائيته المشهورة: 
فلمافقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأقور 
وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروحخ رعيان ونوم 


1 شلقر 1 

وخفض عني الصوت أاقبلت مشية ال ا وشخصي-خشية الحي-ازور ( 
9 

إن في تصوير الشعراء لمغامراتهم الليلية ما يكشف لنا عن إحساسهم 
العميق بالرقابة التي يفرضها المجتمع على الذين يريدون الخروج على أنظمته 
وقيمه وتقاليده . وهذا يدل على مدى التحفظ الذي كان يسود | 
ويوحي بما كان يهيمن على العلاقات بين الرجال والنساء من الجد والالتزاة 
بالحدود الشرعية. 
ولعل في هذا ما يدل بوضوح على أن النصوص الأدبية يمكن أن تساعد على 
الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها الباحث في تاريخ الأدب. 
وهناك خطأ آخر وقع فيه كثير من المعاصرين, وأدى إلى إصدارهم أحكاماً , 
خاطئة في حق المجتمعات الإسلامية الأولى, وهو نقص الاستقراء, 058 
الخاطئ حيث يعتمد الباحث على عدد قليل من المصادر ويهمل غيرها , وإذا 
وجد بضعة أخبار حول اديت حكم من خلالها على حياته. دون أن يكلف 
نفسه عناء البحث والتنقيب عن غيرهاء وقة وتكم على سجتبهيع او عضر 
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كامله من خلال ما يفرؤه عن عدة.قليل من الناسن فيفع قي التعميم 
ال ا ا ا 
الوصول إلى نتائح سربعة » ولكنه ربما حدث بسبب سوء نيته وحبه للترويج 
لمظاهر أو أفكار منحرفة عن طريق ادعاء الجااكادت شائعة عند أسلافنا , ولا 
مبرر لرفضها وإنكارها في العصر الحاضر 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاهتمام بتحقيق الأخبار والاستقصاء والاستفادة 

من النتضوص الأدبية لا يتناقى مع محاولات التنظير التي يتم بها يعض 
ا . ولا مع ما يقومون به من دراسة وتفسير وتحليل لبعض الظواهر 
الأدبية ؛ إذ أن ولكجرء مهم من الدراسات: الاديية الحديثة. ولكن تلك 
الدراسات لن تكوقحات فيهةه علمية ما :لم ركق الاساس المصوصن 
الذى تنعت عليه سلتها مقنولا: 
الهوامش : 
1- العواصم من القواصم / 260. 
2 - مجموع الفتاوى 27/479 . 
3 - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي / 116. 
4 - كتاب البغال المطبوع ضمن رسائل الجاحظ 226-2/225. 
5- ضحى الإسلام 2/315 - 316. 
6- أبو الفرع الأصفهاتي وكتابة الأغاني الفخمد عبة الجواق الأضمعى :179 
0 

- انظر الأغاني 18 /208. 

: #العباب : الحيةم 


قوموا قياما... نم افزعوا 
قصيدة لقيط بن يعمر الإيادي 
عبد الحميد إبراهيم 
لقيط من بعسر الإنازي شاعن قويع حافلي مقل: ولا غرف له ]لا هذه 
القصيدة. وكات فييلنه إباة سزلون سواد العراف» دشي منطقة تتيمان 
شرفي العريرة العريية الآن: وكإن لقيط كانبا في ديوان كسرف +.ولما غلم 


أن كسرف ينوى عزو فريلتة ]ياد كني | ليهية بهذه القصيدة يحذرهم ويستنهضهم 
ل ال 


1- أبلغ إياداً وخلل(1) في سراتهم زفق أزى الراق+ان له | عضوف 
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ديا لفق تسن :إذاكانت اموركقم قن روا فقق آمر الفاس 
8 ِ فاجتمعا 
3- ألا تخافون قوماً لا أبا لكم أمسوا إليكم كأمثال الدّبَى(2) 
سرعا ‏ إر ل 
4-قنهم سهراء اليوكم! نحن ملتفظشوكاء واغر يجني الضايه والشلعا١‏ 
3 5 
' ْ ]| 
7- وتلبسون ثياب الأفن ضاحية(6) لا تفزعوت وهذا الليت قد 
: ِ . جمعا 
8- مالى اراكم نياما في بلهنية(/7) وقد ترون شهاب الحرب قد 
سطعاء؟ا! 
9- فاشفوا غليلي براي(8) منكم حصد يصبح فؤادي له ريان قد 
0- صونوا جيادكم واجِلوا(9) سيوفكم وجددوا للقسي النبل 
١‏ و لشرعا 
11- لاتتهيروا المال للاعداءء؛ إنهم إن يظطهروا يحتووكم والتلاد معا( 
0) 
2ه هيفات لافال للاغعداء؛ انههحه اإنث#:يظطهبروا بحقووكم والتلاد 
معا 
3-واللةها اتفكت الأموال. مذ اند لأفلها (إن اصيبوا مرة) 
- 3 آتبعا 3 
4- قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم ثمافزعوا, قد ينال الأمن 
بن 5 من فز : 
5-.وقلووا افركهم اله ركهم رحيه الذراغ باهر الخرتب 
6- لامترفا إن رخاء العيش ساعددولا إذا عض مكروة به 
ختشعا 1 7 8 
7- ما انفك يحلب هذا الدهر أشطره(11) يكون متّبعاً طورا 
5 اس | 


8-حتى اسثمرت على شور مريرته(12) مستحكم الراق لا قخماً ولا 
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9- وليس يشفغله فال يثمره عنكم ولا ولد يبغي له الرّفعا( 
3) 

26 لقن يذلت لكم تضصحى يلا ققل (14) «فاسعيقظطواء إن خير العلم ها 
نفعا 


شرح القصيدة 
بلغ ما ساقول لكرقبيلة ]باق :.واخضص أشرافهم ورؤسافم بهذا التليغ : فقه 
أصبح الأمر واضحاً لا يحتاج إلى انتظار:ما أشد تلهفي وتوجعي إذا واجهتم 
التهديد والخطر بالفرقة, واجتماع الناس عليكم بالتفرق والتشتت .! 
القوم (الفرس) فد احتتتيد وا لكم عن اخرهم :ينوون غروكم ,وهم ستل الجزاد 
في كثرتهم , ألا تخشون عاقبة غزوهم لكم؟! 
هاهم يسارعون إليكم . كل منهم يتجهز ويعد العدة لا ستئصالكم. ولم تشغلهم 
عنكم دنيا من زراعة وتجارة 1 تركوا كل أعمالهم وشواغلهم وتفرغوا 
لاستباحة ساحتكم وقهركم, هذا والكى مع كل هذه الأخطار المحدقة بكم لا 
زلتم من ضعف عقولكم مشغولين بزراعتكم حريصين على عمل هنا وعمل 
هناك م أمتين جين بحاف: الناس + مستكينين حيت ينظر النان الخظر المحدق 
لا تخركون فناكنا مع أن الخطر على مرات النصر منكم قد تجهر واستعد 
لإيادتكم.. 
ار 00 حولكم د ,وقد أدنت شاعة ما ا 
لها؟! فاجمعوا أمركم. على رأف قوى واد قيفي الفذاد الفتخرق :الذي طال 
كلانه لض 
استعدوا يكل آنواع الانيتغذاذ -وتعكوا يكل التكال التغيقةة من 'الاعتناء بالخيك 
وتدريبها؛ وتجهيز عدة الحرب من سيوف وقسي , واتركوا صرف الوقت في 
تثمير المال جانباً الآن , لأن الأعداء إن يتغلبوا عليكم فلن تنفعكم هذه الأموال 
النى ستكوبون معها ملكا المتعليي .واف تقع للزرع والإبل الذي تصرقوق إلية 
همكم الآن إن ضربت عليكم الذلة والمسكنة؟ المال تبع لأصحابه فمن يقهر 
الناس يسخرهم ومالهم لمنفعته. 
هيا هبوا هبة رجل واحد فالأمر لا يحتمل التأجيل أو التقاعس , ففن لا يحس 
بالفزع لن يعرف الامي واجتمعوا على قائد مقدام بضير بالخرب فادر على 
حمل تبعاتها . لا شخضا قتل.رحولته الرخاء »:واعتاد خفض العنس+ واستنام 
إلى الدتيا: وهلذاتها < ولييين رحلا ضعيف التقيين ينهان لذول مكروه يعتوضه: 
أستة ةا أهر كم لرجل عرك الأمور . وحنكته التجارب ٠‏ وتقلبت عليه الأيام 
بحلوها ومرها حتى اشتد أسرة» واستحكمت إرادته: لا هرما ولا ضعيفاء ولا 
يشتغل بتثمير المال وحيازته وتكديسه:, ولا يهتم بأولاده يببحث لهم عن 
نامدن العستقيل العادى ويترك' الاهتهام بامر الزعية: 
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هذا نصحي قدمته لكم مخلصاً ب:قافيقوا .من فقلتكم ولا تكهؤوا سنماع :هذه 
النصيحة أو حفظها دون العمل بها وقانه لا خير فى علم. لاشفع به: 
بقدر ما سمه بذلك ا العرييج] ” 0 فباشرة موا ضح :. ٍ م 
الإثارة فيها نابعة من النظر إلى فشكلة وجوه الجماعة برمتهاء وهذا أبلغ في 
التأ: 
0 من الوضوح نمأ لا يجغلنا يحاجة إلى الوقوق كثيراً عند :التعليل 
والشرح؛ فإن من المناسب إلى أن نشير على هامشها بإشارات عدة تلقي 
الضوء على دلالتها المطلقة من عقال الحادثة التاريخية المحدودة. 

1 -ا ول ما يحذر منه الشاعرء ويعبر عنه تخوفه وقلقه الشديد منه هو داء 
الفرقة , وهذا الداء الذي ينجم عنه تقديم المصلحة الفردية على المصلحة 
الجماعية, ويكون الباعث على تجاهل آثاره المدمرة هو قصر النظر وعدم 


2 - الاشتغال بكسن تاسفراقه [الجهوو مستيعةنوون كبر يعاتب الوقابة 
من المخاطر المتوقعة ' وحماية هذه المكاسب من العدو الطامع المتربص بها 
«احد مخ الشا عر جهدا بغر فلل في التعذور مله . . 

3 - القضية الثالثة قضية القيادة والريادة ومواصفاتها. فقد أبرز الشاعر 


الصفات العامة للقائد المطلوب بأن يكون : 
أ - واسع الأفق كريم النفس. 


د - صبور قفوي الإرادة عند الملمات. 
ه - عنده خبرة وتجربة ولم يقفز إلى القيادة قفزاً. 

وداقين هرم ,ولا جعي الشخصضية. 

“لا بسخر متصينة: لحضلحتة الخاصة ومضلحة فائلكه: 
0 القضايا الثلاث . بل هذه الأمراض الثلاثة: الفرقة , وتقديم الأقل أهمية 
على المهم (الخلل في ترتيب الأولويات أو إهمال بعضها) . واستغلال المناصب 
العامة من أجل 0 الخاصة ؛ لم تزل أمراضاً قديمة - حديثة , عميقة 
الحلول التي تحد من أخطار هذه الأمراض. (ولا 0 اقتلعتها ف ا إلا 
أننا - نحن العرب فننيين الأمم > لم تهقد إلى خل يحقيتا الفيلات الفي عانيناها 

من الفرقة والجهل والطغيان والاستبداد. 
إن قبيلة إياد التي ستنهضها الشاعر بقضيذقة تشكل'في عرف فلك الأيام 
الدولة بالنسيية للفرة.: وهذه: الدولة الضغيرة التي كان وجودها مهددا بتسلظط 
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كسرى وجبروته استطاعت ان تثبت في وجهه وتهزمه عندما تنبهت إلى 
عوامل القوة الكامنة . وفزعت إلى قوتها الذاتية وطاقاتها المذخورة. 

ولا أريذ أن استغل حرزب "ذي قار" الثي كانت جواباً عَملياً على التحذير في 
هذه القصيدة من أجل الإشادة بالنعرة القومية والعصبية العنصرية التي لجا 
إلها في.يوم. من الأنام أصحات الفكر القومف الذى قدم مقابل الفكر 
الإسلامن: ل الغرض هو المقارتة'يين. خالنين تاريحيتين واستخلاض الذريين 
والعبرة من اولاهما للثانية لوجود تشابه بينهما.. 

ف "إياد" كانت مهددة بقوة خارجية , والعرب الآن مهددون بقوى خارجية , 
وإياد كانت أثناء ذلك التهديد غافلة عما يحاك لها. ونحن فينا غفلة شديدة عما 
يحاك وبدبر لنا . وكان لقيط بن يعمر طهو المحذر من ذلك الأمر المنذر بالخطر 

. وأهل العلم والمفكرون هم اليوم الذين يقومون بهذه المهمة. 
واستهلاك الجهود في الزراعة والتجارة _وتثمير الأموال هو ما يحب أن يوضع 
في مكانه الصحيح وأن يضاف إليه جهد آخر هو جهد الدفاع الصحيح والحماية 
لهذه الجهود والأموال التي يحتال علينا العدو في اقتناصها بشتى الخدع 
والأساليب , فالأموال التي تبقى بعد استهلاك الكثير منها في الفسق والفجور 
والكماليات والمشاريع الدبكوزية :. والمظاهر الخادعة وفي :غير ذلك مما لا 
فائدة منه على المدى الطويل؛ تستهلك عن طريق دعم مصانع الأسلحة 
الغربية التي تصيع آلات الدمار والفناء للبشرية المعذبة بسيطرة ؛ مفاهيم هذه 
الحدارة الاوريية المتعظرسة. 
بدو أننا أنزلقنا من حيث لا نشعر إلى الحديث عن السياسة ٠‏ وتحن لا نريد 

. ولكن إيحاءات هذه القصيدة دفعتنا إلى هذا الاستطراد الوبيل دفعاً. 
0 أخيرة : إذا نحن جردنا تاريخنا من كل ما له علاقة بالإسلام منذ 
موقعة"ذي قاز" إلى اليوم , واستبعذنا كل اللمغات المضيئة من ذلك التازيخ 
فماذا يبقى من أشياء صالحة للاعتزاز بها؟! سوف نرى أن أحوالنا ما زالت في 
تراجع منذ ذلك الوقت إلى الآن حيث أحيطتث كل مجموعة من القبائل 
والأوزاع بسياج قرئت عليه طلاسم خرافية سموها "القانون الدولي ' وحفظت 
في اقبية ندن وباريتن وفيتن عصبة الأمم ومن بعدها فيئة الأمم! ورضينا نحن 
بهذه الخطوط الوهمية المقروءة عليها تلك التهاويل الخرافية! وهاهي دول 
الغرب الصليبي , (والاتحاد السوفييتي الصديق وبلدان المنظومة الاشتراكية) 
كلها تشارك في تجديد العهد على إغاظتنا وإنزال الآلام في قلوبنا - بمشاركتها 
في حلي موحات: من البهوة الحدد إلى:قلسطين .بعد كل مسناهماتها الماصية + 
على الرقم من تغزلنا باسماتها ؛ وتمطقنا يذكرها في. الحقية السوراء الماضية؛ 
دينهم قبول الضيم , والرضا بنتائج الكيد والخداع؛ بل ولا كعرب الجاهلية الذين 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


اد فنهضوا . واستفزعوا! ففزعوا !! فهل إلى خروج من سبيل؟! نرجو 
5 
الهوامش : 
[ - خلل في سراتهم : خص أشرافهم بالتبليغ والتحذير . 
نصع الرأى: بان ووضح. 

2 - الذبى : صغار الجراد. 
3 - يجنى الصاب والسلعا: الصاب والسلع : نوعان من الشجر ويجني الصاب 
--- كناية عن إضمار الشر وإعداد السلاح . 

- الحرث : الزراعة . 

بضتكم : : أرضكم داسلكم. 

- المعتمل : موضع العمل . 

ا : موضع الزرع. 
6 - ضاحية: ظاهرة . 

لا تفزعون : لا تنفرون , 0 تتهيثون. 
- البلهنية : رخاء | 

- الراي الحصد والسس حت الزأي المبرم القوي. 
: - واجلوا سيوفكم : اشحذوها واعدوا للقتال. 
0-جدع الأنف : قطعه وهو كباية عن الذل والخضوع. 
1- حلب الدع اسار “سرب الدهر وعركته الأيام. 


الشزر: شدة الفتل . 

القحم 7 الفاني. 

الضرع : 
3 - ع : جمع رفعة. 5 
4-بلا دخل : و تل نصحت مخلصاً فى ال 


سكر 
الحطرية 


متمد موس 
م ا ال 
ما الحرية ؟! 
أم أشياء نستوردها أ 0 ا 
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فأجاب معلمنا حزناً وانساب الدمع بعفوية 
قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية 
أسفي أن تخرع أجيال لا تفهم. معنئى الحرية 
لا تملك سيفا أو قلماً + لا تحمل فكرلً وهوية 
اا »!ا »اا 
وعلمت بموت 0 في الزنزانات الفردية 
ونضدت 3 عرويها ألمت 7" الحرية؟ ١‏ 
فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية 
ستفجر قوق رءوسهم وتبيد جميع البشرية 
فدنا رجل. يبدو أنت.ذاق.عذاي الشرّط السرية 
لا تسأل عن هذا أبداً أحرف كلماتك شوكية 
هذا رجس , هذا شرك في دين _ دعاة الوطنية 
ارحل؛ فتراب مدينتنا يحوي آذاناً مخفية 
تشتفع هالم بحت أبذا وقرى.قضها :بوليية 
ويكون المجرم حضرتكم والخائن ات الشرعية 
سشوة يكل عؤامرة وبقلت نظام الثؤرية 
وببيع روابي بلدتنا يوم الحرب التحريرية 
وبأشياء لا تعرفها وخيانات للقومية 
وشفاق إلى ساحات الفوية عمل الصويوية 
واختتم النصح بقولته وبلهجته التحذيرية 
لم أسمع شنا :لم اركح :ها كنا تذكر حرية 
هل تفهم ؟ عندي أطفال كزغاب الطير البرية 


وسألت جموع المغتربين أناشدهم ما الحرية ؟ 
فأجابوا بصوت قد دوى فكرت هموما منسية 
بل ظالعنا ,تغلومات في الفخطوطاات ار 

أن الحرية أزهار ولها رائحة عطرية 

كانت تنمو بمدينتنا وتفوح على الإنسانية 

ترك الحراس رعايتها فرعتها الحمر 00 
جاب بآهات حثرى لا تسالنا و 
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ووقفت بمحراب التاريخ وقلت له ما الحرية؟ 
فاجاب بصوت مهدود يشكو من وقع الهمجية 
الحرية: 

أن يحيا الناس كما شاء الرحمن لهم بالأحكام الربانية 
وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية 
لا وفق قوانين الطغيان وتيشريعات , أ رضية 

١ 

ا 55 يغسل في الذكرى المئوية 
الحرية لا تستجحدى من سوق النقد الدولية 
الحرية لا تمنحها هيئات البر الخيرية 

الحرية نبت ينمو بدماء حرّى وزكية 


الحرية تفزع نزعا 
تؤخذ قسرا 
تبنى صرحا 
يعلو م 0 رماح ورجاب عشقوا الحرية 
إن تغفل عن سيفك يوماً فلقد ودعت الحرية . 
ذكريات من مواسم الهجرة 
د.مصطفى السيد 
-1- 


ماكنت احسب:- وأنا اضع عهنا القزحال > في زخلة :من فواهيم الهفجرة تجو 
الخليج . في مطالع كدي مرا ع ب مسي ب د 
أحسب أني ساستقن مجاورا لمرايع ( تميم) وفي مدينة من مدن القصيم (1 

وما دار بخلدي أن للتاريخ حضوردًا في (نجد) يتجاوز الكتب الراقدة اننا 
المكتبات : أو المحفوظات الرسمية في صدور الرجال. 

إن هذا الجحود لعبقرية المكانٍ ما أكتنه (الكتبان) كانه امتر متوارفه :وكان 
الأدباء تواصوا به . فاضطربت أقوالهم في 0 الأيام ومواضع الوديان 
وأفاكن المياه في مهبط إلهام الشعر العربي في (نجد) فتقاذفوا وديانها بين 
جنوب وشمال ؛ ويمان وشام. 

إن (عزرا باوند) (2) (1972-1885) قد ذرع بحر (إيجه) جيئة وذهاباً, 
ويستلهم كل حجر ومدر ويستنطق كل واد 06 عن أخبار القوم في 
الإغريق ,. ولقيت اليونان من عشاق حضارتها ما لم تبلغ نجد مده ولا نصيفه. 
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نج .فى الأذت العربي معازل متوضوغى لليونان في الآذابف الغربية فهن 
خزانة الأدب وعتائد(3)الهوى: استضاءت بتوز الوحي: ثمر كيت كبوة كاداء - 
الردة - ثم ونبت تحدون في .وعيها دواوين الفصاحة وتراث الأيام ٠‏ فلم تهن 
وغرا هان:. ومصر » ا بالقوة مترعاً بالقرودةدلم تزور عنه (حداثة)” قصور 
الشام : ولم تقصه يلاق الراقدين فلم يلق ححودا ولا كنود كالذي يقتعريه الآن. 


قاتل الله شيطان الشعر , فقد استهدفت بحديثي أرض تميم , وما رميت إلى 
استنطاق كل حجر ومدر في نجد , فلذلك الأمر أهله ب لد ا وسعسي النوق 
شسوعاً . وقذفت بي المطامع لتخي جين اضحها دي تلب يعدب دار 
الزهان وورنهء وعادت نجد فبخرا ‏ ومهاخر] + تذههاءر حلة الشتاء والصيفق. 
من القاهرة وبيروت إلى (هجرة)( ا بصعة بيوت , إنها ماساة ور 
فزعت منها إلى مملكة الخيال لأجبه جحافل الواقع . لقد أسبلت عيناي معاً , 
وتلفت القلب إلى قريتي في البقاع والأشجار التي اصطفت على مداخلها 
كأنها حرس شرف. 
كيف الشجيرات التي على طريق البلد؟. 
طويلة م انحنت حزينة في كمد؟ 
أم أنها عارية الأعراف في توجد؟. 
أية عبقرية للشاعر الجاهلي التي جعلته يتجاوز الفناء المفروض على الأرض 
إلى البناء الذي أقامه في عالم الكلمة , لقد وجد في (أبيات) القصيدة عوضاً 
عن (الأبئات) التي:جدت يذ الفناء: في هذمها , حتى يانت مسكوتة: بعويل الريخ 
. مقطونة برماد التذكر , ليت نقادنا يخبروننا عن الوشائج بين بيت الشّعر 
وبيت الشعر . الذي لم تطق ميسون بنت بحدل الكلبية ان تغادره عندما 
انطلقت بهذا الحوار الداخلي : 
انيف حدق الارواع قيه. .عب إلى ون فشر ونيف 

كل هذا الجوار بقول. إن. الوطن لنس "شتملة ستهل خلعها كما الا يصعي ارتداء 


غيرها 
في تلك (الهجرة) قرأت كتاباً لحسن عبد الله القرشي عن عنترة لأقف من 
خلاله على المعالم الخفية للمكان , لم يكن ذاك اختياراً . بل كان الكتاب 

الوحيد الموجود في مكتبة المدرسة عن الأدب الجاهلي . ولكن لحسن الحظ 
فإن (تجد آل الشيخ) قد استهوتتي أكثر من نجذ الجاهلية : لقد لفت نظرق 
تغلقل فكو التصة محمد بن عبد الوهاب. وحصوره على كاقة الضنيقويات 

العوام والمتعلمين : ولا تكاد تجد لهم ثقافة غيره فى مكنية مطوع الهجرة : 
وحدث فيها طائفة ضالخة من الكتب : زاد المعاد : البداية والتهاية : كتب آل 
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الشيخ . ارتحلت بخيالي إلى بلدي لأقارن بين مكتبة إمام المسجد في هذه 
القرية ومئيلاتها عندنا حيث تجدغالياً (مولد العروس) و (دلائل الخيرات) 
دكب تتتسير الاحلام وقية المخدرات الفكريه من ميات أهل لصوف 
3 
كنت ملول الطبع ولا سيما إذا أكرهت على جُلاس لا يفيدون علما, ولا 
ينشرون من الخارية غيرلء هذه التفائج المعرية التي لا نحد في كلماتها إلا 
لكمات للحياة الجادة , يجرجر أحدهم عمره في سوح العجز, يموت اند 
ويقضىي كمدا إن خسر بضع دريهمات في صفقة عقدها ' أو وقعة اقتصادية 
شهدها . ولكن خسارة عمره لم ترفع منه رأساً . ولم تعل صوتاً , وأنى يرفع 
ا ل ع سا ا ل 
0000 5 و نل عليهم ذاكرة العجز باسم _ 
مهدب لهذا الغرار». وما أكثر الاشهاء (المرفوعة) و الفعسمياءت (المخخوضة). 
ومن فضل الله علي أن انتقلت بعد تلك القرية (التي ليس بها أنيس إلا 0 
اليعافير وإلا العيس) إلى ماء لتميم, إلى وادي الرس, فأرشفنا على ظمأ زلالاً 
سردن حلاوة ذاك الماء, وكثيرا ما استحضرت وفاء السموال اليه 
كرم حاتم دحنن إن صاحب الماء تجاوز بسمو الإسلام وشعب الإيمان هذه 
الرمور الخاهلية » وصدق رصسول: اللء-صلى: الله عليه وشلهء القائل:"خياركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا": ولم يكن الماء التميمي في جو 
نجد اللاهب يزيل جفاف الفم فحسب بل يزيل أيضاً جفاء القلب ‏ وما أن 
منظور , ونراجع (المغني) ولا يحسم الجدل إلا (بالفتاوى) را شيب عن العصر 
اوقبي عا وحول الماء الندي والخلق تمثل بفتية أقصوا الدنيا وإن لم تقصهم 
. وفارقوها وإن لم تبرح لهم مغازلة 8 متشوفة. 
كان ضاحيه الماءيظرية الكديت ...مفضت .هذا الفعرض التاريكى الداكم قناة 
للتواضل» يسغ هربادف هذا الماء يحلمه وبغضي عن بعض التجاورات باتصنامة 
طبعت على شفتيه, وكان الطعام والإكرام أقل ما يجدم الناس في هذا 
العورد التميعي».واذادكر اخة الحاضرين جاعة إلي مال ان اقتقان :إلى جاه 
أسر صاحب الماء ذلك في نفسه ولم يبده - ليندفع بعد ذلك بسرور غامر يسد 
الغلة وتسشتقة لأضحات الحاحات. 
لغة قواصع شية تبي الأحنف ين قييين واصغاً .نفسية بالتجالم لبق القن بن 
عاضم بالحلم ولغ ار في صاحينا التميعي :على ما فيه من الشمائل - أظهر 
من التواضع وحرصا نادرا على كتمان معروفه وإظهاره عيوب نفسه ؛ وما إن 
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يشمع مخ أخد المختلفيق إلى مجلتية 000 عن مسلم يخرج بماله أو نفسه 
ثم لا يعود بشيء من ذلك إلا وتجده يغالب دموعه متسائلاً ا 
استحقاقنا لهوية الإنسان بله الإسلام , ثم يردد (الله يرحم الحالي). 
ولئن فارقنا هذا الماء فهو لم يفارقناء وعندما يرتد البصر حسيراً ٠‏ يتلفت 
القلب . ويسعف العقل باستحضار شريط الأطلال ليبدأ الحوار الداخلي إذا 
تعذر الحديث الخارجي. 

كد 


لم تكن هذه الكلمات انعكاساً لكل ما انطبع على صفحات المرايا النفسية , 
الى شم الوقاء دجن لمات ارج فق ج1٠‏ ات للست مج اليد ) 
أبجدية (الفلاح) ؛ وكان ممن حملت معي بعد النأي والبعد صوتاً قرآنياً يتغنى 
ومن تماق الرواية : أن رواد الماء التميمي لم يتفرقوا قبل تلاوة كفارة 
المجلس. 5 1 5 5 5 

»#سبحانك اللهم وبحمدك : أشهد أن لآ [له الأ انث أستففرك واتوب إلبك< . 


ها اعمل الضه راغ الدن تفكن: فيها الفواقل 
وثثلى الصلوات + وتساق المعامل»: 
فاسجد على رمالها المحرقة 

واعرق الحيين حتى. بيقن غلية الاثن 


محمد إقبال 
الهوامش : 
1 - بتصد الكاتي هديثة (الرس) من هدةن القضيم :فن المملكة العرنية 


2 - شاعر غربي مشهور. 1 

3 - عتائد : مفردها عتيدة . صندوق تضع فيه المراة ما يعز عليها من طيب 
وبخور: 

4 - بيوت قليلة في البادية. 


شتون الغالم الإسلامي ومش كلانه 
مشكلة الفرات من نتائج العصبية القومية , 


اجرب المياه" وتكيدة تحليلات كثيرة حول هذا ل الذي أبرزته 
واهتفث به الضحافة الغالمية. وأشارت إلى أن الحرب المقبلة التي قذ تتشفقل 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


بها الدول العربية فيها بينها ٠‏ أو'فيما بينها وبين جيزانها في المستسبل قد 

تكون حروباً على المياه , فأ تركيا تريد أن -سيخر موضوع الفياة لتحقيق 

أغراض سياسية واستراتيجية في المنطقة. 

وقدمت هذه الصحف بعض الأرقام الإحصائية التي أصدرتها دول حوض الفرات 

عما يمكن أن يكون تصوراً أوليا عن. نسنبة: استحقاق كل دولة من ماك الفرات 

, وعما تنوي أن تحتجحزه تركيا من مائه: وما سمحت بمروره: وعكن مستقبل 

تورع الحخضض.. وتاك فلاحظات حول المعلوفات والتجليلات التي تصهنتها 

هذه الصحف ومن ذلك : 

1 -كان هذا الموضوع متشابهاً حيث عرض ؛ وكانت أكثر الصحف تنقل عن 

بعضها الأرقام والنتائج المتوقعة . وليس من اختلاف إلا في التلاعب في 

بغض. الجمل والألفاظ الزابطة: والتي يظطن المحورون بتسذاجة أنهم - 

بمهارتهم وحنكتهم -.يستطيعون أن يقنعوأ 0 أنهم يحققون سبقا 06 

على وتوم تجليلها: 

2 كل التحليلات العربية تقريباً كايت تكن على التحليلاك الغربية ونظرتها 

المسبقة المغرضة إلى المنطقة . أي تناول القضية وكأنها بنت الواقع 

الحالي دون ربطها بقرائتها التاريخية والجقرافية + والنظر إلى أن الحالة 

الزاهنة هي حالة معطلقة لن يذركها التبديل ولا التخويل: 

ولتوضيح ذلك نقول : 

إن الأوربيين - مؤرخين. وصحفيين, ومفكرين - لا ينظرون إلى العالم 

العربي كوحوة فكرية وتاريخهة بيتها مق الروابظ.ماابين أقاليم فرصنا + أ 

بريطانيا . ؛ أو إيطاليا لحر بل ينظرون إلى العرب كما يحبون أن روه : 

شيء بحمكوه وات هذه الحدود التي تفصلهم هي حدود أزلية أبدية ! وكانهم 

ليسوا هم الذين رستهوا هده الحدود علي الورق اولاً , تم نفذت على الأرض 

ثانا . لا العكس - كما هو الطبيعي في كل البلاد . ما عدا تلك التي فتحها 

المسلمون ؛ أو دخلها وانتشر فيها الإسلام! 

يتجاهل هؤلاء الأوربيون في تحليلاتهم أن الحدود بين العراق والشام, وبينهما 

وبين تركيا بل الحدود بين دول المشرق العربي يا لم تبرز إلا بعد اتفاقية 

سايكس -بيكو عام 1916 وأنها لم تنفذ على هيثتها الحالية تقريباً إلا بعد عام 
02ظ1 

إن النظرة التي ينظر بها الأوربيون إلى هذه البلاد هي أنها بلاد كانت مشرعة 

الأبواب على مصاريعها , تدخلها الموجات البشرية الغازية من جهاتها الأريع. 

3 نهم إذا حدوا لكل رقعة حدوداً ٠‏ ورسموا لها مجالاً لا تتعداه؛ فقد أسدوا إليها 

مغعروفا يتفي أن سكر أو حتسين. 
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ولكن . هل بقيت كلمة حول قضية المياه لم تطرح؟ او شيء غامض لم 
يكشف عنه 0 
والجواب : نعم . هناك مسألة يمليها التصور القائم على أساس الإسلام , 
اله العربية الني. تسير على هدي الضحافة الغربية .من تناولها من 
هذه الزاوية. وسواء كان هذا التهرب جهلاً أو تجاهلا فالنتيجة وإحدة. 
هذه المسألة هي مستالة: القومية التي اسثوردناها - غرياً .واتراكاً -.من القرب 

. فنفخت في أنوفنا ؛ واعمنا عق:رؤية الحقائق كما فى . وجعلتنا نتعصب 
للحتس على جنات الحق.م.وتعرر الفوارق العتضرية : وتخفي. ها تتفق عليه : 
والذي هو مبرر عزتنا . وعنوان حضارتنا - وهو الإسلام الذي خرجنا بفضله من 
الظلمات إلى النور» وقدهنا عن :طريقه إلى العالم شين تعينننه :وتستخر , 
والذي قد لا تزول كراهية الغرب بتانا للعرب وغيرهم من أمم الشرق إذا تخلوا 
7 0 ستكون كراهيتهم لهم ما داموا يعتزون به ولا يرضون عنه بديلاً 

و 
إن القضايا الاقتصادية التي تؤثر على العلاقات بين الشعوب لا تعالج معالجة 
معزولة :عن القضايا النفسية والتاريخية التي توجه هذه الشعوتب » وتعتي. يذلاك 
هنا قضايا العقائد والمبادئ. هناك عقائد ومبادئ تتصارع على هذه الرقعة من 
العالم ٠‏ هناك قوى ظاهرة تتحرك تحت الشمس , . وقوى خفية تتحرك في 
الظلام . والقوى الظاهرة والخفية لم تتوقف يوماً عن محاولات العبث في 
أمن هذه المنطقة المهمة من العالم , ولا تريد لها أن تهدأ أو تستقر. 
لقد تحخ الاستعفار واعواته ان تصدروا إلينا "النظرية العوعية" + ويعريهوا 
الغتضرية الثى. ألوت تفحة العرب: والترك +« واضرت يهم مخلنا .وعالفيا - 
وجعلتهم يتسولون القروض والحسنات من الغرب الصليبي والشرق الملحد . 
وعاورهم مجرد ضفار اذ قيمة لهم : ولع المساوعة لا جول !لها ولا قوة. 
إن كل 0 لا بد لها من تال وجانج ٠‏ وإن هذه 0 تقوم بما 
ار ا ار وكا تحور المسلفين + 
أشد ضحاياها غباءً , لما نملك من أسباب الهداية؛ لم تثمر لنا إلا مر الثمر ' 
ول تجن من..وراتها إلا السراب! نعم »-استفاد متها قوه؛ استفاد منها الغرب 
واعوانه , واليهود واشياعهم ؛ واستفاد منها من يتاجر بالامنا وفرقتنا » ويراهن 
على زوالنا واندثارنا. 
مانا ستظر الذين جروا +ويهوون #وراء العرت الذي طفى في الثلاة يها كين 
فيها الفساد , ونشر فيها الأوبئة النفسية والجسدية؛ نشر الأفكار الهدامة 
كالقومية والمبادئ الباطلة كالشيوعية والوجودية . وضمن حرية التحلل 
الخلقي وصدر الإيدز وسائر الأمراض "الإفرنجية" .. ماذا ينتظطرون من نتائح لما 
صلعةة: ابدرهة التي نفذت خطط "لور انس" , والتي كانت تهدف - فيما تهدف 
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إليه -إلى دق إسفين سميك عريض في علاقة العرب والترك , والقضاء على 
رايظة الدين الإسلامي_الني: تجمعهم 

لا شيء ينتظر إلا عزيدا من ل والكروت والويلات التي تذهب هذه 
الشعوب الإسلامية وما تثمره وتملكه وقوداً لها. 

إن العصيية القومية. تستمد.غذاءها من الحانب الفظلم من الاتشسان .يل من 
الجزء الحيواني فيه؛ من الأثرة ؛ والشح , والحقد , والكراهية . والحسد . ومن 
حب التغلط والتفاخر والتعالي على الآخرين بقهرهف» ومن فائر الأهواء 
الشخصية: والجماعية.. في حين أن الزابطة الإسلامية رابطة اخثيارية متظافة 
إلى العق:: وستتمد شرعيتها من وعي الإنسان يذانه ؛ ومن إذراكه لذوره 
الذي حده خالقه له . هذا على المستوى الفردي , أما على المستوىر 
الجماعي؛ فإن الرابطة الإسلامية هي التي جعلت للعرب دوراً تاريخياً على 
الارضع. وحملهم هذه الرمنالة إلى العالمين.هو الذي يحترمهم من احلة من 
يحترمهم من أهل الحق , ويكرههم من أجله من يكرههم من أهل الباطل. 
وفضلهم يتجلى في تضحياتهم وبلاءاتهم الأولى التي دخل بسببها من دخل في 
الإسلام من الشعوب الأخرى. ومن ينكر فضل العرب في ذلك فهو إما مكابر 


على أن كل هذا لا يخور يتل العر حق التياط على خيردم هن 
الشعوب وهضمهم وتنقصهم , والنظر إليهم من 0ه وغير 
العوى من المسامين أن يقولوا:((الحَمد لله 6 0 0 ومَا كنا لِنَهْتَدِى 
لَوْلا أَنْ هَدَاتا اللَهُ)) . 

انها بين العرب والتراك فين العلائق والروابظ الظبية أكثر كتير من 
الاختلافات التي ضخمها أعداؤهم . ونجحوا في زرع العداوة بسببها بينهم . . وان 
علا مشكلة المناوتيكون بإبراز تلك العوائق والروايظ: والتد كير بها : فالعرب 
والترك مسلمون . والعرب 0 كانوا أمة واحدة 1 هدفها واحد 1 . وعدوها 
يي وهم الآن متجاورون : لازال الهدف واحداً ٠‏ والمصير واحداً . والعدو 


3 دبل ولست اعقل “كيف تحتمع .زول اوري على اسور تحرة علينا 
نحن المسلمين , ولئن كانت هناك نقاط التقاء بين الطليان الكاثوليك والإنكليز 
البروتستانت وبين الألمان البروتستانت والإسبان الكاثوليك. . يجتمعون عليها 
ويستثمرونها في تعوية الفتسقم وفيما يعود بالفائدة على شعوبهم . ؛ أفليس بين 
العراق والشام من روابط يبنى عليها؟! أليس بيننا - نحن العرب - وبين 
الأتراك من العلائق ما بين الأوربيين؟! إي والله بل أكثر!! لو أنصف المتنفذون 
من هؤلاء وهؤلاء. 

بعد أن تفرق المسلمون إلى قوميات , وانشعبت القوميات إلى وطنيات , 
وأشرفت الوطنيات أن تتطاير طائفيات؛ فإن هذا ليس بمقنع أعداءهم ,. بل لن 
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ل ل 
0 هذا فإن أخطاء التاريخ قابلة للتصحيح إذا ما صحت العزائم وخلصت 
النوايا» وردقت الامة برواد تلتفع سولهم + فيفرحون .ها من الضيق إلى 
الرحابة . ومن التبعية إلى امتلاك القرار, 

وإذا كان بإبيبصعب علينا أن نطالب بوحدة أقطار حوضص الفرات 8 لأن هذا ف 
يكون غير واقعي , وإغراقاً في الخيال , وأحلام يقظة - فلا أقل أن تتذكر أن 
بينها أرحاماً قطعت ولا يستحيل وصلها؛ وقد رآ مشتركاً من العلاقات التاريخية 
: وبعد كل ذلك وقبله؛ جواراً أبديا. وإن مما أمر الله ؛ به الإاحسان إلى الجار ذي 
الفربى:: والجار الجنب ..والضاحب بالجتت:: 


داسك الأمريكى بالقضية الأرترية 
بلال محمد 
في الوقت الذي أعلنت فيه الشيوعية إفلإسها عالمياً بدأت القوى الصليبية 
بإعادة ترتيب أوراقها للوثوب على مواقع التأثير . وبالذات تلك التي كانت 
تأمل العثور على متنفس من خلال وجودها داخل القفص الماركسي الحديدي. 
وحيت إن النظام الإثتيوبي كان أعد الذين أؤها إلى الكهف الشيوعي مقة. - 
صعوده إلى سلم القيادة قفرر أن يجعل من بلاده بؤرة المد الشيوعي وموطنا 
لنفوذها الأمر الذي مكنه من تلقي الدعم السوفياتي بعناية فائقة للقضاء 
على من أسماهم بالانفصاليين المتمردين في شمال اليلاد. 
وبعد أن كان الروس في سابق عهدهم عقون ارققاظ اوري باتموينا فدرالياً 
وأنة تق ترصن احد 0 الالتفات إلى رغبة الآخر . غيروا من 
يه ادر ل ل ار ا لي 
بالشغارات الماركشية ووضفها "بزافدا" عام 1987 بالامبزيالية الني تهدف 
اليه إضعاف إتيوبيا وخرماتها من منافة البجر الاجمر 
وقالت : إنه في هذه الظروف تورط الانفصاليون ل في لعبة يلعنها 
الأخرون: وإ نهم يساهمون موضوعياً في تنفيذ المخططات الإمبريالية.. 
إلا أن فشل نظام "الدرق" الإثيوبي في سحق المقاومة الإرترية بالسلاح 
الرومتي اوصضل السوفيات إلى فناعة تامة يان الخسم العسكرف غيو ممكن 
لإحلال السلام , . وان طريق السلام في إثيوبيا سيبقى مسدوداً ما لم يتم 
التفاوض مع القوى الإرترية . وعليه أظهر الروس فتورهم وهبوط حماسهم 
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ومارس جورباتشوف ضغوطاته على منجستو للتخلي عن عنجهيته العسكرية 
والنزول إلى ساحة الواقع. 

وفي ذات الوقت أخذ الجيش الإثيوبي يشهد موجات من التبرم من مواصلة 
الحرب.في ارتزيا: وصار ينادي بالبحث .عن بدائل أخرى لحل الأزمات الإرترية 
؛ وتزايدت في وسطه حركات التذمر 0 المعارضة السرية حتى قام في 
وإثر هذه المحاولة لم يجد قائد الدرق بدا من طرح القضية الإرترية على 
بساط منظمة الوحدة الإفريقية ولأول مرة في التاريخ بعد أن ظل مجرد 
الحذيت جولها فحرها يوضعها تحث بن عدم القفدخل في التقون الداخلية:: 
طالب منجستو زعماء الكتلة الإفريقية مساعدته في حل القضية الشائكة , 
التي استنزفت اقتصاده , وبهذا تكون القضية الإرترية وضعت قدميها على 
منعطف جديد. 

الا أن«الشيء الذي يستوعي.وفقة تأمل هو غوذة أمريكا وللمرة الثانية إلى 
العبث بالقضية الإرترية لصالح القوى الصليبية العالمية . فقد أخذت أمريكا في 
الآونة الأخيرة تبدي اهتماماً بالغاً بالقضية حيث أجرت عدة اتصالات ببعض 
الرموز الإرترية عبر أحد رؤسائها السابقين "جيمي كارتر" ولأمر في نفسها 
أناطث المهمة برحل كامب ديفيد الذى. أسعف المنطقة بزياراته المتكورة 
ولقاءاته العديدة التي نظمها مع العناصر الضليبية في كل من إرثزيا , 
والسودان ٠‏ وإثيوبيا. 

وهكذاطا ظهر كارتر فجأة ليكون نظا بين نظام منجستو والجبهة الشعبية 
الإركرية وبالفعل ثم عقد لقاء بينم وبين الأمين العام للجبهة الشعبية إسياس 
أفورقي في العاصمة السودانية الخرطوم بتاريخ 19 , 22 أبريل 1989 وذلك 
عقب عودته من أديس ‏ أبابا عاصمة إثيوبيا. 

وبهذة السرعة اتقلبت أمريكا رآضا على عقي من :قدة جفاتها وعلظة عتذائها 
للشعب الإرترى وبعذ أن جعلت قي أذتها وقرا عن سماع مطاليه مَنذ اندلا 
ثورته إلى وسيط يؤرقه قا سيدة وبسعده إسداء المعروف إليه. 

كما أن الجبهة الشعبية الإرترية التي عودتنا التنديد بمواقف الولايات المتحدة 
وشائر الفوى: الإفبزيالية من القضية الإرتئرية: أصبع: الوجه الأفريكي هنة خلول 
التمانينات. من أحب الوجوه إلنها فاخذت تتتى .مواقف سبعانينية مبايثة بتهجهار 
الماركتني وهذا لا يعني إلا أن العناية الأمريكية وبعد دقة ودراسة متأنية طبعاً 
وقع اخقيازها بالدرجة الأولي. على الجبهة الشعبية الازثرية فمتحتها الفياركة 
الرسمية لتلج مؤسساتها السياسية . ومن ثم سهل على قيادة الجبهة الشعبية 
التردد بين الحين والآخر على الولايات المتحدة للتعبير من خلال منابرها 
السباشة عن اراء تنظيمها وتوحهه الجذية: 
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وباتت اللقاءات التي تعقدها قيادة التنظيم تحظى بقدر كبير من اهتمام 
المسئولين الأمريكان وتشهد حصورهم ومتابعتهم . ففي ظل رعاية أغضاء من 
وزارتي الخارجية والدفاع بالإضافة إلى عدد من السفراء والصحفيين والعر 
وأعضاء المؤسسات الأمريكية الكبريى عقد الأمين العام إسياس أفورقيٍ لقاء 
في مديبنة سان فرنسيسكو من اللقاء تمتطفة "نادي كومنولث" حيث اطلت 
ما يربو على مائتين وخمسين شخصاً بمقر النادي ونقل حديثه هذا عبر موجات 
الأثير إلى كل أنحاء مدينة سان فرنسيسكو وضواحيها 00-08 ضذاه أكثر مق 
وأخيراً كلل هذا النشاط بلقاء أتلانتا ( ) التمهيدي بولاية 00 بين وفد 
"أشاقري' ' والذي تمعخض غنه لقاء نيروبي (3) وهو اللقاء الذي تم فيه الاتفاق 
على اختيار نيريري رئيس تنزانيا السابق نائباً للرئيس الأمريكي جيمي كارتر 
في الإشراف على سير المفاوضات. 

ولكن السؤال الجدير بالطرح هنا : لماذا كانت الجبهة الشعية هي الفضيل 
الذي وقع عليه اختيار الإدارة الأمريكية دون غيره؟. 

ب أكتر من .أن يفال إن النقل ل يه السبعري ل 
0 الإرترية اشلها لان نتوا مكانها العناسبي في قضية السلام الامريكن + 
وهذه الرؤية وإن كانت تمثل جزءاً من الحقيقة فإنها ليست كل الحقيقة , 
وحتى هذه الجرنية منها ها كان لها أن نكون الاعد أن رات الدوي الصلنية 
العالمية أن تجعل من الجبهة الشعبية الفصيل الذي لا ار ١‏ . وذلك 
بالدعم الإعلامي والعسكري الذي أغرقت به ساحة التنظيم (4) . وحين انفرد 
لها بالساحة وخلا بها وعيدا عا حرس بس سان ره 
إلى بسط الهيمنة الصليبية في البحر الأحمر . فهي تدرك تماماً أهمية موقع 
إرتريا الذي يطل على قاعدة عريضة من البحر الأحمر »ومن ثم رات صرورة 
إيجاد حليف لها يؤ من. مضالحها ويتحرك وفق.وحيها لا سيما وآنت ن المنطقة تشهد 
تمدداً إسلامياً وحيث إن الهيمنة الإسلامية قلف إرتريا تؤكد هوبة البحر 
الأحمر وانتماءه الإسلامي فإن القوى الصليبية ممثلة في الولايات المتحدة 
وخلفائها لن ثتوائق فى إقضائة عن السيطرة الافتلافنة: 
ولهذا كانت الجبهة الشعبية الإرثرية هي اليد التي ارتضت (الفسني آي إيه) 
مصافحتها والعمل على وضع القضية الإرترية بين فكيها . فمنذ وقت مبكر 
كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد زرعت رجالها في قلب الثورة الإرترية 
والحماية حتى ايت ثمرها . وحان وقت قطافها. 
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وشكذا اتتقلك:قضية ,شعي مسلم الن'إذارة ضليبية تتدخرع: بين أقدام الثالوثك 
الصليبي إسياس أفورقيي , وكارتر . ونيريري الذي سجل أبشع تاريخ في 
التتكيل بالمسلمين. العرب:في رتجبار, 
وكانت أمريكا قلئى يقين من الوصول إلى هذه النتيجة وجني هذه الثمار من 
خلال مراقبتها للصراعات الدائرة في القرن الأفريقي , فما انزعجت أصلاً من 
التدخل الروسي في القرن الأفريقي لأنها أيقنت بأن الاتحاد السوفياتي سوف 
بعد نقسيه غارقا في مفشاكل: لا طاقة لم نيفاءواتة سيفشل. وسيفقد موقعه فى 
إثيوبيا كما فقده من قبل في مصر والسودان والصومال. 
ومن هنا ظلت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر تحافظ على علاقتها 
اتيونيا وتفد نظام "الدرق" بمساعدات: عسكرية حتى عام 1977 بوحتن الى 
ما بعد 77 بقيت العلاقات الاقتصادية بين إثيوبيا والولايات المتحدة قائمة. 
وكان من حرص الإدارة الأمريكية على مصالحها في المنطقة , أن أسندت إلى 
كاور مسؤولة تأكية السيطرة الضلبية على البجر الاحمو .ومن هنا رغم 
إدراكها بقصور الجبهة الشعبية وعجزها عن تمثيل الشعب الإرتري كله لما 
تعانية من عزلة جماهيرية.وقع اختيارها :عليها . ومحال. أن يكون هذا الاختيار 
وليد الصدفة ومحض العفوية بل كان لأمر قد قدر في دهاليز الاستخبارات 
الأمريكية . وسوف تنجاب عنا كل غشاوة من شانها أن تحول دون هذه الرؤية 
الصحيحة السليمة إذا ما استحضرنا بيان الخارجية الأمريكية الذي صدر في 11 
حزيران يونيو 1977 والذق قال فيه كارتر نفسه؟"إتي ميال إلى أن أتحدى 
بقوة وبطريقة سلمية الاتحاد السوفياتي وآخرين من أجل النفوذ في مناطق 
العالم التي نشعر أنها أساسية بالنسبة لنا الآن أو أنها قد تصبح كذلك خلال 
إن هذا التحدي كفيل بأن 0 العاة التي يهدف إليها تحرك كارتر وإنه 
ليس قائماً في وجه السوفيات فحسب , وإنما يتخطاهم إلى غيرهم. ومن ثم 
إن عبارة "واخريةا ' هي جماع كل قوة تسول لها نفسها مزاحمة الأمريكان 
في مناطق النفوذ التي قد تصبح ولو بعد عشرين سنة هامة بالنسبة 

مريجان. 
واقتضت الخطة الأمريكية حالياً قص أجنحة التنظيمات الأخرى وتقليم أظافرها 
فأغرت حليفها بتصفية كل القوى الإرترية المنافسة والتي تحاول الاقتراب من 
الساحة فكان لها ما رأت وأرادت (6)... 
بعيان ندرك حقيقة أخرى من وهي : إذا كانت الجبهة الشعبية هي 
الفصيل الجدير باقتفاء أثر كارتر والسير على خطاه , فإن التنظيمات 
الأخرى جديرة أيضاً بأن تلعب الولايات المتحدة الآن على حبالها حسب 
الحاجة , كما أن نموا ذاتها رسم لها أن تستغل نفور الشعب ا 
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رجال الطرب واللهو وطائشي الرأي أطلقت عليهم ممثلي المنخفضات (7) 
ااا إلى كينيا لتراهن بهم على أطروحتها وتوقع الجبهة الشعبية في 
وق جرح 
وأياً كانت الأسباب التي دفعت هذه العناصر إلى الارتماء في أحضانر 
المخابرات الإثيوبية فإن. الأطروحات التي يتينونها لا تمثل إلا سظراً على 
حقائق التاريخ . فما كانت إرتريا يوماً من الأيام جزءاً لا يتجزأ من إثيوبيا , 
ولم تكن الثورة الإرترية وليدة اضطهاد وقع وزال كما يحلو لهؤلاء 
إن بروز هذه الفئة تزامن مع ظهور حركة الجهاد الإسلامي الإرترية وهذا يوحي 
الى أنه يمكن. أن يستخدموا كاداة للشعب تكفه عن: الالتحاق. بالحركة , 
وذلك أن غياب الفكر الإسلامي عن الثورة الإرترية في فجر نشوئها إذا كان 
من أهم العواضل الأساسية في تحويل مسارها والتلاغتدبها ثارة.من قوق 
م وى الس ل ال ا اليا 
الاسلامي الإزترية يجغل من الصعوبة يمكان استقطاب الغتصر المَسَبلم 
الثائر الواعي لإسلامه والتلاعب بعواطفه. ولا يتأتى هذا في نظرهم إلا حين 
توضع أمامه هذه الدمى المعممة والتي تحرك وفق الإرادة الإثيوبية وحلفائها 
البهود. 
والخلاصة إن منطقة القرن الأفريقي مقبلة على أمر يتعارض مع هويتها 
الإسلامية . وإن عودة الولايات المتحدة إلى القضية الإرترية لا يرمي إلا إلى 
تطويق الصحوة ؛ الإسلامية وإخماد جذوتها المتقدة - لا 0 الله -عبر 
امتصاص الشعور الإسلامي السام في أوساما وين ينم نيد 
التنظيمات العلمانية التي يتريع على عرشها أناس لا يحملون من الإسلام إلا 
الهوامش : 
1 - انظر مجلة ساقم لسان حال الجبهة الشعبية عدد 23 , يونيو 1989م. 
2 - بتاريخ 7/9/1989م. 
3 - عقد لقاء نيروبي في 20 نوفمبر 1989 م . وستعقبه جلسات في كل من 
ا والقاهرة وتنزانيا وهرارى بزمبابوي. 
- نم ذلك عن :طريق ما يعرف بالجمعيات الإتتننانية وهثات: الاغاتة الأوزبية 
0 الصحافة الغربية. 
5 - يقال ل إن إسياس ذاته كان على اتصال بالقاعدة الأمريكية بأسمرا عن 
طريق : تنسفا يوهينس برهى أحد عملاء نظام هيلا سلاسي .وخلفاثة: 
6- وقفت حركة الجهاد الإسلامي وحدها بصلابة في وجه سياسة التصفية 
وعززت وجودها في الساحة - ولله الحمد - بينما لاذ غيرها بالفرار. 
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7 - يقول كاسا كيبدا عن هؤلاء : "إن هؤلاء يطالبون بالحكم الذاتي الخاص 
والمساواة الكاملة في الحقوق الدينية والقومية وقد اتفقنا مع هذه الفتنة 
واتستجبنا لمطاليها" انظر المصدر السابة» 


قتل الشيخ عبد الله عزام... 
خطوة نحو أفغنة الجهاد الأفغاني 


احمة يدان 
فقد الجهاد الأفغاني يوم 24/11/1989 أحد أشد مناصريه المسلمين وهو 
الشيخ الدكتور عبد الله عزام الذي لقي ربع إثر انفجار لغم في مدينة 
بيشاور الباكستانية وهو متجه مع اثنين من اولاده إلى مسحد (سبيع الليل) 
الدى اعناذ الشيخ رحمه الله ان يضلي فية: وعية تقاطع الشبارع 
الرئيسي مع الزقاق المتجه إلى المسجد انفجرت عبوة ناسفة قدرها خبراء 
المتفجرات ب 0 كلغ من مادة ال ت. ن. ت شديدة الانفجار , الأمر الذي 
أدى لانشطار السيارة ثلاثة أقسام. 
الشيخ عبد الله عزام أمير مكتب خدمات المجاهدين الذي يعتبر أكبر وكالة 
إسلامية تدعكم المجاهدين والمهاجرين الأفغان أسيس خمسة مستشفيات 
في داخل افغانستان وعددآ من المستشفيات في باكستان لخدمة المهاجرين 
والمجروحين الذين أخلوا من الجبهات إلى باكستان , كما أقام عدداً من 
المدارس داخل أفغانستان وفي ؛ باكستان للمهاجرين. 
الجهات المتورطة بالاغتيال : 
لا شك أن هناك مؤامرة عالمية حاك خيوطها أطراف وجهات متعددة 
للقضاء على أحد رموز هذا الجهاد. والذي أعتقده في هذا الحدث بأن هناك 
مخططين.وشاك. متفذدين + ويمكن أن تعد من العهاث: المتورظة او المستفيدة 
من الحدث : 1 
1 - القوى الكبرى (أمريكا . وروسيا). 
2 - نظام كابل وشيوعو باكستان. 
3 - دولة باكستان. 
4 - الشيعة. 
سنحاول في هذا المقال أن نذكر الأدلة والقرائن على كل طرف من هذه | 
لأطراف. 
- القوى الكبرى (روسيا - وأمريكا) : 
03 المتابعون لأحداث هذا الجهاد بأن سياسة الانفراج الدولي التي يتحه إليها 
العملاقان تنافي السماح لأي تجمع إسلامي بالجهاد والإعداد له , ولا شك - 
الشباب العربي الذين تجمعوا حول الجهاد الأفغاني ليس شيئاً قليلا , 
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ها لا تكستف برا عمها قلق هذى الدول وتهدد مضالحها قن مناطق فوته 
من العالم. 

ومن العجيب أن تشهد باكستان زيارة ثائب ركيسن الاستخبارات الأمريكية 
قبل أيام من عملية الاغتيال حيث إن مثل هذه الشخصيات قلما تزور باكستان 
وكان آخر زيارة لمسئول استخباراتي أمريكي هو (وليم كاسي) رئيس 
الاستخبارات الأمريكية أيام الرئيس ضياء الحق. 

وقد حرص القنصل الأمريكي في بيشاور قبل شهر من الاغتيال الالتقاء 
بالشيخ عبد الله رحمه الله إلا أن الأخير رفض اللقاء 

كما يدرك ويعرف من له أدنى اهتمام بالقضية الأفغانية أن الشباب العرب 
في ساحة الجهاد وعلى سيف الشيخ عبد الله عزام يعتبرون عقبة كبيرة 
في وجه الحلول التصفوية والسلمية المجحفة بحق المجاهدين الأفغان , 
إضافة إلى أن الشيخ عبد الله لعب دوراً محورياً في التوفيق بين قادة الجهاد 
الأفغاني , أو على الأقل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتعارضة . يقول 
الأستاذ برهان الدين رباني : "وقد قضى الشيخ عبد الله ليلة الجمعة أي ليلة 
الاغتيال كل يومه في محاولة الاصلاح بيني وبين حكمتيار حتى طرق علي 
الباب في الساعة الثانية عشرة ليلا يطالبني بالتوقيع على وثيقة الصلح 
ووقعته وقال لي: إن موعدنا في إسلام آباد غداً" وكان الشيخ عبد الله 
رحمه الله سيغادر بيشاور إلى إسلام آباد بعد أدائه صلاة الجمعة في مسجد 
العرب. 

سشيعة الممتمون. بالأحذات. مقدرة نظام ابل على ثنفية مثل هذه المحاولة 
حيث إنه مشغول في كابل . ولا يستطيع تنفيذ مثل هذه المحاولة في وضح 
النهار في شارع مزدحم من بيشاور . خاصة وأن ترتيبات العملية تحتاج لأربعة 
أيام على الأقل.. 

وقد علق حكمتيار أمير الحزب الإسلامي على تورط نظام كابل بالعملية : " لا 
يمكن لهذا النظام الذي يعاني الأمَرّين في داخل كابل أن يقدر على تنفيذ مثل 
هذا المخطط" ويستبعد أيضاً أن يقدر الشيوعيون في باكستان تنفيذ مثل هذا 
المخطط , إذ أنهم لم يسبق لهم أن فجروا أو قتلوا أو اغتالوا في مثل هذا 
المكان المكشوفٍ 7 الجميع. 3" ام الأفغان فيستبعدون تورط 
3 - باكستان : 

ره العملية ا مكلية قر متهم ا م للاغتيال' 
وفي شارع مزدحم دون معرفة واطلاع المخابرات الباكستانية أو البوليس 
الباكستاني , الذي اعتاد أن يجوب الشارع في كل اليوم. حتى أنهم بدءوا 
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يضعون جنود على فتحة الزقاق المتجه للمسجد بعد المحاولة الأولى وهي زرع 
متفجرة تزن 2 كغ تحت منبر الشيخ عبد الله وكانت مؤقتة ان تنفجر اثناء 
خطبة الشيخ ولكن الله سلم حيث إنها ستقتل وتجرح كثيراً من المصلين 
العرب الذي اعتادوا أن يؤموا المسجد. 

الشيخ قاضي حسين أحمد زعيم الجماعة الإسلامية في باكستان اتهم 
الحكومة بالتورط في الاغتيال وهدد إذا لم تكشف الحكومة عن الجهة المنفذة 
فتقوم الجماعة الإسلامية شتصير المظاهرات 1 ولكن لم يحصل شيء من هذا 
حتى الآن. 

4-الشيعة: 

الأكثرية من المراقبين يشيرون إلى مورط الشيعة في الاغقيال ٠‏ قفي :يوم 
محاولة اغتيال الشيخ الأولى في مسجد سبع الليل قام الشيعة في بيشاور 
بتوزيع بيانات وباللغة العربية الركيكة عن الوهابية وشتمها وأن هؤلاء الع 
الذين قدموا لمساندة الجهاد الأقغاني وهابيون. 

أحد الشباب قال لي بأنه التقى مع الشيخ عبد الله رحمه الله قبل اغتياله بأيام 
ونصحه باتخاذ احتياطات اه ١‏ فرد عليه الشيخ بأثه يتوقع أن يقوم الشيعة 
بمثل هذه المحاولات. 

ومئذ أريع ستيق حذتتئ أحد الشنات العرت الفشاتديق للجماد الأفقاتي يأنة 
اعتقل في إيران لعلاقاته مع الأحزاب السنية هناك ودعمه لها فالتقى به 
رفسنجاني رئيس الدولة حالياً وطلب منه إملاء وتعبئة ملف كامل عن 
نشاطات الشيخ عبد الله عزام ودوره في الجهاد الأفغاني , لكن الأخ رفض 
وبقي في السجن فترة طويلة إلى ان تدخل بعض قادة الجهاد وأفرجوا عنه. 
الأستاذ نور الله عماد نائب أمير الجمعية الإسلامية قال في حفل تأبيني للشيخ 
بأنه عندما كان في رحلة إلى دولة حدودية ليحضر مؤتمراً دولياً عن القضية 
ره غنه وعن نشاطاته فأدركت منذ ذلك الوقت بالمؤامرة : ا 
بالإخوة في باكستان ليحذروا الشيخ من ذلك وينتصحوه بان ياخذ احتياطاته. 
أحد سيقو لى [الحري الإسلامن - حكمهار) ذكر من جملة الأطراقعه المتورظة 
في اغتيال الشيخ الشيعة ودلل على ذلك بقوله : "إن الشيخ عبد الله في 
نشاطاته بداخل أفغانستان ودعمه لتجمعات السنة أحبط محاولات الشيعة في 
استغلال الوضع وزاوة عقبة كتود في تمربر مخططاتهم. 

الاغتيال حلقة في التخلص من مؤيدي الجهاد: 

الجميع يتفق على أن الاغتيال ما هو إلا حلقة متصلة في القضاء على مناصري 
هذا الجهاد من العالم الإسلامي . وقد بدأ المخطط منذ حادثة طائرة ضياء 
الحق. 
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وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة استهداف زعماء أهل السنة , وتحولت آلة 
الاغتيال من تصفية القادة السياسيين إلى القضاء على علماء أهل السنة فهل 
ولا شك ال الوجود اس الفح الأفغانية يكتنفه الكثيي من 
التفوض.حيث اشار الاستاذ شياف إلى توقع صلسلة انفجارات واغقالات 
للشبات العرين الاجبارهم علن الل 

المهندس حكمتيار طالب العرب بالبقاء وال شركوا الأففان في «متقضف 
الطريق. اما البروفيسور رباني فذهب بعنيدا إلى دروس التاريخ خاصة في 
جوادث العشلمين في آسيا الوسطى عندما حولوها قومية وحضروها وغندفا 
صفي المسلمون هناك لم يأبه لهم أحد أو يكترث بهم ؛ وكذلك فقد تعرضت 
وهانحن أيها الإخوة (يخاطب العرب الحضور) في هذه اللحظات الحاسمة 
نقؤل لكم ان أرضنا أ رضكم يوأخوتنا فا تزال ومسستمر إن:شاء الله.ونحن كا 
قال تعالى:((إذّ هذه أَقَثَكدْ َه واحدة وأنا رَبَّكُمْ قاعتذون)) . 

تفريغ الساحة من العرب لمصلحة مَنْ ؟ 

الخيوط جميعها تشير إلى أن أطرافاً متعددة تنوي تفريغ الساحة من العرب 
ونشير هنا إلى عدة ع موا يم التفريغ لو حدث - لا سمح الله- 

1 - استفراد المتنظمات الضليبية الطوعية والحكوهية. بإعفار أفغانستات 
والتعامل مع المجاهدين الأفغان وبالتالي لا يستبعد أن يرضخ المجاهدون لبعض 
سياسات هذه المنظمات , حيث إن المنظمات الإسلامية تلعب دوراً رائداً في 
وإن حدث هذا - لا سمح الله ل ]ل ففان انهم وكدهم بالساجة: 
ويشعرون بأن إخوانهم المسلمين تركوهم في منتصف الطريق ولا يستبعد 
قيولهم بالعلول الجرنية والترفيعة» إضافة إلى أن السلسين .سمكوة. لهذ 
موطئ قدم في هذه الديار . وكذلك فإن بعض الشباب العربي المضطهد في 
بلاده وعد باكستان ملاذا وملجاً له وتهذا ييقون الشبات: في جالة من التهجير 
2-إن عفري الشباعة من العرب: سيعمل علي اضفافق هذا الجيان: حيثت: إن 
الشباب العرب كان لهم دور فعال في هذا الجهاد ومافتئت إذاعة كابل تشير 
إلى خطر تواجد العرب في أفغانستان , وهذا يدركه كل من عايش القضية 
الأفغانية , وبالتالي سيشعر الشعب الأفغاني بأنه وحيد في الساحة. 

3 -لقد خشي أعداء هذا الجهاد .من وحدة المسلمين التي تحسدات في هذا 
الجهاد واختلط الدم العربي والأفغاني . وشارك المسلمون من 

الجنسيات:في :هذا الجهاد : وهذا يعطل اكير برتامج وفغخطظ حي الدول 
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الكبري في وحدة الأمة الإسلامية ' ولا يروق لها أن ترى المسلمين امه واحدة 
٠‏ وقد أشار الى هذا المقووم الموتؤين حكمهفار --حفظه اللم 

نه حي شي ون بسر عل مدا الدريد ورتساك جات بعالب أويقعه 
الشيخ عبد الله عزام بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء والصالحين , كما 
نسأله ألا يحرمنا أجره وألا يفتنا بعده وأن يغفر لنا وله ويصبر أهله وذويه 


أصدقاءه وأتباعه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العا 


هذا هو تتمة المقال المترجم الذي بدأناه في العدد السابق عن المسلمين في 
أفريا + ورتحدت كانيه هنا عن الفمسلعيق فى نزيظا نيا تثقلة دوق تغليق لان قيه 
الكثير من الواقع والإنصاف. 

مقذ أن قام متظاهروة ساغطوة. باخراق تسخة من كناب سلمان رشدى فى 
مديفة بزاذفود. قي..شمال إنكلثرا ومسلمو بريطانيا يتعرضون. لمرافية وفخص 
دقيق لا نهاية لها من قبل أجهزة الإعلام. 

لقد فجرت قضية رشدي حرباً كلامية مرة بين الذين يسعون إلى منع 

الكتاب ومحاكمة مؤلفه_ بتهمة الإساءة للإسلام؛ ٠‏ وبين اتصبار حربة التعبير , 
لقد توعد المسلمون كلا كر شك وسير 1( لفويوا التي قامت بنشر كتابه 
بالانتقام بأساليب مختلفة مما أدى إلى إحداث عاصفة من ردود فعل 
عاضية.: فقد دعا خفع من الكناب: والععافين الشرطة إلى مه أولئك 
المسئولين عن التحريض على قتل رشدي , كما حذر اخرون من خطورة 
بروز تيار اصولي إسلامي في بريطانيا. 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الجدل الحاد حول حرية التعبير ونشوء الأصولية 
قد غطى حقيقة أخرزى تدعو للقلق وهى تضدع العلاقة المتزايد بين 
البريطانيين البيض وبين مسلمي بريطانيا الذين يقدر عددهم ب (1.4) 
فلسون ذوى الاصول الاشيوية, ومما بلاحظ أن المسلفين الذين تظاهروا 
في كل من برادفورد ولندن كانوا يحملون لافتات متطابقة تقول "الجحيم 
لحزب المحافظينٍ ا ةا 906 ار ار 
قضاياهم. 

إن غضب مسلمي بريطانيا الذي أججته ماخر قضية كتاب رشدي له جذوره 
التى ترجع: إلى أعوام الطفرة الاقتضادية التي أعقيت: الحرب العالفية الثانية : 
في عقدي الخمسينيات والستينيات . فطبقاً للإحصائيات البريطانية فإن ما 
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نقرب من (629) الت مماجير فق الهند.م.وتاكشقان وسغلادريثن قدهوا إلى 
بريطاتيا خلال هدين العقدين العمل في هصانع الفولاد والتسيع والملايس 
البريطانية مقابل اجوز لا يقبل. بها العمال الإنكليز غادة. 

وكما هو خال كتيريصس المهاحرين في ائحاء العالم , فإن حظة مهاج رف 
بريظافا كانت العمل وادخار ما أامكن. من المال نم الغودة إلى البلاد + إلا 
أنهم سرعان ما اكتشفوا أن المعيشة في بريطانيا باهظة التكاليف , وأن 
الحصول غلى:فتمكق أمر ضصعب». .وان موحة التميير العتضري المناهصهة 
للأآسيويين واسعة الانتشار , وكان هؤلاء المهاجرون يرسلون ما يفيض عن 
حاجتهم من أقوال الي غوائلهم في يلادهم :]لا أنه هذا للكثير متهم عدم 
العودة. إلى أوطائهم ‏ لذلك قوروا امتقدام عائلاتهم إلى بريطانيا منفقين علي 
ذلك أضوالهع الفدخرة»: ولغ تكن مؤسسات الضعان الاجتماعي في تريطانيا 
قادرة - أو في تعبير أصح راغبة - في التعاون مع الوافدين الجدد. 

وفي البيئة الجديدة شرع الأطفال الأسيويون الذين لا يتكلمون الإنكليزية اليتة 
بالذهاب إلى المدارس في المدن المختلفة ليتعاملون مع من لا يعرف شيئاً 
عن لفتهم أو ثقافتهم + .ويرقض الاطقال: الذين ترفرعوا في معيظ إسلامن 
قاول: الوعيات: الغدانية المقدمة من قبل إدارة المدرسة حدقا .من اجنوانه) 
على ما قد يحرمه الإسلام . كما أن بعضا منهم كان عرضة للسخرية والإهانة 
والتعالي عليه من قبل:الطلاب البيض. 

وعتدما رذ اهالي الاطفال على هده السلوكباتك بابقاء أظفالهم كن البيوت 
يعيدا .عن العدرمة:قددت: السلطظات المحلية يمحا كمتهم.. نفي مدينة 
برادفورد مثلاً ٠‏ والتي تضم أعلى . نسبة من السكان الآسيويين ول 

أن تمكتوا من الحضول على 0 1 5 -- 
تتفق مع تعاليم دينهم. 

لقد مزت الحيؤود التي يذلها العسلعون لارشاء كناتهم في أجواء قاسية من 
التعييز ااعتصرى. ففيق نهانة التسنيات ومظاع السعينبات وفي الفترج 
التي بدأت فيها المتاعب تواجه مصانع النسيج , ارتفعت معدلات البطالة 
وارتفعت معها موجات الاستياء ١‏ وارتفعت في تلك السنوات وبشكل 
متنظم حواذث الاعتذاء العقصرية ضحد المسلمين. زفي تقرير لوزارة الذاخلية 
صدر عام 151 م تبين أن الأسيويين أكثر عرضة للاعتداءات العنصرية بنسبة 
0 90 . 

لقد حاف مسئولون في الحكومة البريطانية بالشكوى من حوادث الاعتداء 
العنصري . فقد عبر تقرير وزارة الداخلية لعام 9م عن القلق حيال ما 
سيتحمله المجتمع من ثمن باهظ على المدى الطويل إذا ما سمح لتيار النزعة 
العنصرية: الخفي بالستحي والاتقلات : وعلى الرقم من هدة الاجتحاجات فإن 
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عددا من أعضاء حزب المعارضة يزعمون أن حكومة المحافظين مصدر 
للتفييز العغتصري المنظم وليس غلاجا له 
وتغض النخطير عمن هو السطول.: فان إخدى آثاز التمبيز الغتضري على 
المدى الطويل قد تكون نم والروح النضالية لدى مسلمي بريطانياء 
ففي موسم الصيف الماضى اتخذت المظاهرات التي نظمها المسلمون 
السسويين ‏ لججيج الوامهانه الرحاسة للمحال التحاركة والستارات” 
وهددوا المارة. ومنذ ذلك الوقت والاشتباكات المتفرقة في الشوارع 
آخذة في الحدوث في بعص المدن. 
ويعلق رئيس مجلس المساجد في مدينة برادفورد على هذه الأحداث في 
مقابلة ال سم 0 فيقول + "إن هذا اليس من الأضولية قي ننبىء . اخ 
الكثير من أولادنا هم مواليد هذه البلاد . وهم بذلك من حملة الجواز البريطاني 
إلا أنه ليس في استطاعتهم الحصول على عمل : كما أنهم لا يلخون معاملة 
منصفة " 
إن العمسلمين النريظانيين ينازون من إصضاط على تلاق وابينة +.وإن بهذا 
الشعور بالاحباط له أسبابه القوية. تشيز خسابات ذائرة التوظيف إلى إن 
نسية العاطلين. عن العمل نين الشباب (24-16 نييئة) المتحدرين من أصيل 
ناكستاتي ويثقالي تضل إلى 9637 م وهي تعتير أعلى تنسية بالمقارنة مع أي 
طائفة عرقية أخرى في بريطانيا. ‏ 
قوانين هجرة أكثر إنصافاً ؛ وإلى توفير فرص 00 متكافئة , كما 0 
الشريعة الإسلامية في الزواج والميراث والحاقها 08 الدولة . وفي اه 
لقد بدل المسلمون في هذا المضعمار جهوداً كبيرة لعدة 'شنوات: إلا أن 
الحكومة لم تلق لهم بالا حتى جاء رد الجالية المسلمة على كتاب رشدف 
عنيفا جداء وقد تكون هذه المسألة على ما تثيره من قلق, حافزاً لتحول 
اجتماعي أكتر عتمفا: يكون الإسلام بهو تفطة اربكازه. 
يفول الدكقور [شابير أخثر) وهو من المتخصضين في حقل نارية الأدياة.» 
وكان قد حاز على تجربة في هذا المضمار من جامعة ألبيرتا في كندا ويقيم 
حاليا في برادفورذ: "إن جوهر القضية هو أن الشباب: الأسيويين وجدوا فجأة 
من يقتدون به في صفوف المسلمين الملتزمين . ففيما مضى كان 
الاجتماعيون العلمانيون وزعماء التحرر هم الذين يتكلمون باسم الجالية 
الباكستانية ١‏ أما الآن فإن ذلك قد تغير كلية . فدعاة التحرر يريدون أن يجعلوا 
من قضية العرق وقضية المرأة والرجل عناصر يديلة كن الدين > في عملية 
سن القوانين 
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لقدافتقد مسلمو بريطانيا في الماضي أي شكل من أشكال المنظمات 
الوطنية أو الدينية, كالكنيسة الأنكليكانية او الكاثوليكية,. او العقيدة 
اليهودية, أما الآن فإن المجالس الإسلامية آخذة بالتكون على الصعيدين 
الإقليمي والوطني , وهذه المجالس هي المسئولة عن تنظيم المظاهرات 
0 التي تطوقف.شوارع المدن البريطانية : كما أصضبح عدد من قادة 
يتمتعون بمكانة على الصعيد الوطني , ولربما تحولت جهود هؤلاء 
0 6 إلى حركة واسعة النطاق. 
مجلة الجمعية الجغرافية البريطانية , كا: نأ ل / 1989 


خبر... وتعليق 


1 - بمناسبة خروج الزعيم الأفريقي (نلسون مانديلا) ) من سجنه في دولة 
جنوب أفريقيا. سألت صحيفة (الشرق الأوسط) الكاتب فهمي هويدي عن 
50 ا : "المسلمون هم أولى الناس فرحة بإطلاق سراح مناضل أفريقي 
كبير مثل مانديلا . وبكل خطوة تتخذ على صعيد تحقيق المساواة بين بني 
ايان 


تعليق : 

لا شك أ ن المسلم يكره التمييز العنصري, ويحارب ما تمارسه دولة جنوب 
أفريقيا وأمثالها وتفرج لأي انتصار للحرية علي الظلم».ولكن السؤال الموضه 
إلى الأستاذ هويدي : لماذا لم نر لك فرحاً بمجاهدة الأفغان للطغيان 
الشيوعيء ولماذا لا تكتب عن المجاهد عبد الله عزام أو الأبطال الذين 
جاهدوا الظلم والطغيان ولا يزال كتير فتهم في السجون حتى الآن؟!. 


2 - تدفق اليهود السوفييت على إسرائيل وباتفاق ومباركة من روسيا 
وافركاس وشعرت إسراقمل:نالقوة وأنهابعاخة إلى الارض لتوظين هذا العود 
الكس من التهود. وكان رد قعل الخائف: العريي هو (تصاعه الاتتقادات 
والاحتجاجات)!!. 

وعقد رامين عررفات اجتفاعاً من ناتي: وزبر خارحية روسنا و (أيدى الجاتب 
السوفييتي تفهمه) وفي نيويورك قال مندوب الجامعة الي إن الدول 
العربية تنظر بقلق شديد إلى موضوع الهجرة , وَأت العرب في الأمم المتحدة 
سيشكلون لجنة لمواجهة هذا الأمر!! 


تعليس : 

رحب حليهة لناننها التديقة ورجفن مها ل الاججاجات واللشكوى ول 
اللعان: ورجعت الكلماك السمحجة الغزرية (نيظر بقلق). ومن تمن يسهل 
الهوان عليه 
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واحة البيان 
مرض الروح 1 
قيل للشعبي : تمرض الروح؟ قال : نعم من ظل الثقلاء . قال بعض أصحابه: 
فمررت به يوفاً بين تقبلين ‏ ققلت كيف الروح؟ قال :في النزع. 
وقيل للأعمش: مم عمشت عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقلاء. 


محمد الأزهري 
اكدت دراسة طبية امريكية ان استهلاك زيت الزيتون الذي يعتبر من اساسيات 
تسرام البحر المتوسط يخفض من نسبة الكولسترول والسكر في 
م. 
كم وطرائف 
- ما دام الإنسان يجلس فلا يعرف إن كان اعرج ام لا. 
- ما دام الإنسان ينام فلا يعرف إن كان اعور ام لا. ِ 
- ما دام الإنسان يصمت فلا يعرفي إن كان كاذبل أو صادقًا. 


قرأت أخيراً 
- مكارم الأخلاق لابن أبي ا 
- الغتمانيون فى التار والخضارة للدكتور محمد خرت. 
- برنامج عملي للمتفقهين للدكتور عبد العزيز القارئ. 
حواز هاذي مع الشتيخ الغنزالي. 


الصفحة الاخيرة 
ظلم ذوي القربى 


عيبد القادر حامد 
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احد القراة من النونان أرسل الننا سكو من محارية بعض الاكوة المسلمين 
لمجلتنا [البيان) وبستغرب ذلك ويظهر أ وأسقه 1 وجواباً على ذلك نقول 
للأخ الكريم : 
الاستعراب معدول ومفهوضي ولكين الالم والاسف ١‏ نبفي: انييتظرق إلى 
النفس من.هذا العمل قنحن تعلَم أنه منذ.ظهور العدد الأول من مجلة 
"البيان" لم يرق ذلك لبعض الذين يدعون تمثيل العمل الإسلامي 1 انفد 
ناصبوها العداء . وتجنبوها بالتجاهل والتحذير الهامس,. ولم يسمحوا لها 
أن تفغورض. قي واجمات مكناتهم وبوادبهف معان هده الواجهات لا كلو مه 
عرض الصحف والمجلات التي لا نقول إنها لا تمثل العكر ا دس و 
: والتحافل علنهي. وان الإتسنان ليوركه العحف ٠‏ وتعروة الدهييت من كيل 
المدائح التي تكال لكثير من أعداء الإسلام المكشوفين من قبل أناس 
ع و ا ا ا 00 
أجلها . فإن الحق أبلج , و (الشمس لا تغطى بغربال) ؛ وإننا نضع مثل هذه 
السالي سيره مدر ون ماس الود فى نضا لضع وا ون ول 
إن هذا تامر من أعداء الإسلام غلينا .ولا آن. الذين يحاريوننا يفقاطعة مجلتنا 
مندسون لتخريب العمل الإسلامي , بل نقول: إن الذي يدفع إلى هذه الأعمال 
ضيق في الأفق . وعصبية حزبية . وحسد مبعثه الكبر وغمط الناس من قبل 
إخوة كان من المتوقع أن يكونوا عونا على كل كلمة صادقة.وجهة جاد. 
هذا مع أننا لا نستنكف عن عرض أي مطبوعة إسلامية تتبنى قضايا الإسلام 
والفسلفين ضمن إ|ظار أهل السنة:والجماعة ؛ .ولسن عندنا عقد تجاه أي 
مجلة صدرت أو ستصدر , وحالنا مع هؤلاء كقول الشاعر: 

وان الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا 

ن أكلوا لحمي وفرت 0 وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
ا 4 بير أله يحمل الحقدا 
تمت بعون الله 4 وللة الحمد 


